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  تقديمتقديم
بطريركنا نتشرف بتقديم هذا الموضوع لأبنائنا الأحباء بعدما نال على البركة الرسولية من غبطة 

المحبوب بطريرك أورشليم الجالس على كرسي يعقوب أخ الرب الساهر على كلمة الرب مفصّلاً 
  .ولسنين عديدة ،فيلوس الثالث لتدوم بركاته عليناإياها بالحق والإستقامة كيريوس كيريوس ثيو 

فوجد من كتب ، التي طالما كنّا مشدودين للبحث فيه، هذا الموضوع من أروع المواضيع
  .فشكّل مائدة دسمة لكل مسيحي باحث عن الحق والكنوز الإلهية ا يدة، أغنى وأشبعف

فتح الباب ليعرفنا على حقيقة عذراء االله التي قيل فيها كصورة و ، تكلّم كاتبنا فلم يبالغ
وقيل  )١٢- ٩:٤نش( "أُخْتِي الْعَرُوسُ جَنَّةٌ مُغْلَقَةٌ، عَيْنٌ مُقْفَلَةٌ، يَـنْبُوعٌ مَخْتُومٌ "الكنيسة العذراء 

أشبع الموضوع بحثاً مجرداً ولم  .)٩:٤٥مز" (جُعِلَتِ الْمَلِكَةُ عَنْ يمَِينِكَ بِذَهَبِ أُوفِيرٍ "... عنها 
يستطع إلا أن يظهر أرثوذكسيته العريقة ولكنه كان في بحثه غواصاً ماهراً لكشف المدارس 
الأخرى منصفاً ومظهراً الحق دون أن يغالي وكاشفاً للآراء والعقائد المتضاربة دون  جم فكان 

اءة الذي صار منها آدم الجديد ليؤلهّ منصفاً حواء الجديدة أم الإله المر . المشرحّ دون أن يجرحّ
البعض منهم  باً بمحبة على الأخوة الذي ما لبثوتاركاً عت، الطبيعة البشرية القابلة للإله المتأنس
وَأَنْتِ أَيْضًا يَجُوزُ فِي "يحزنون ويزيدون حزناً لمن قيل  ا ، يتطاول على ذوي الأمجاد ويجرحو م

دكتور ليبارك الرب تعب محبتك يا . )٣٥:٢لو" (فْكَارٌ مِنْ قُـلُوبٍ كَثِيرَةٍ نَـفْسِكِ سَيْفٌ، لتِـُعْلَنَ أَ 
ذ تقوم بطباعة انتاجكم هذا منتظرة الجديد من إعلاء، وجمعيتكم جمعية العائلة المسيحية، 

تبارك ، عملكم لتغني العائلة المسيحية وتنير شمعة تلو الشمعة في طريقها الروحي مع االله والناس
  .ة الرسولية وتبارك لكل القراء باكورة انتاجكملكم الجمعي

  الأب يعقوب مضاعين: تقديم
  نشر وتوزيع مجاني

  جمعية العائلة المسيحية
o@gmail.comjchristianfamily 

P.O.BOX (3305) AMMAN 11110 JORDAN 
TELL:  079 708 0046 / 077 751 5787  
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  ةةــدمدمــمقمق
الكثـــير مـــن قامـــت بشـــرح تكلّمـــت عـــن العـــذراء مـــريم و  الـــتيكتـــب ربمـــا هنـــاك الكثـــير مـــن ال

أفكاراً مختلفـة و  قمنا بقراءة بعض هذه الكتب فسنجد آراءً  لكن إنو ، المتعلقة  المختصة و الأمور ا
   رى ما السبب؟فيا تُ ! عن العذراء قد تصل أحيانا إلى التناقض

أرثوذكسي أو كاثوليكي أو  يكون أن فإمّا معينإنه بكل بساطة انتماء الكاتب إلى فكر 
، قهم بالحقيقةللأسف نجد أن كثيرين يتعلقون بانتماءا م الفكرية أكثر من تعلّ و ، بروتستانتي

ن أكتب عن أرأيت أنا أيضاً ، عن العذراء مريم ذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف كتبإلذلك 
 ليس بحسبعصّب و ليس عن ت، قّنة عندناالمطوّبة الذكر بالأمور المتيهذه الشخصية العظيمة و 

ى سأسعو  ،ا بحسب الشواهد التي يمتلكها كل إنسان صادق باحث عن الحقإنمانتماء فكري و 
مع استبيان سمو ، صدقالبروتستانتية بكل شفافية و ية و الكاثوليكلطرح كل الأفكار الأرثوذكسية و 
  . ريم بحسب ما ستوضحه هذه الدراسةالفكر الأرثوذكسي اتجاه العذراء م

ليطالع ، انتمائه الفكريأقدّم هذا البحث إلى كل إنسان مسيحي مهما كانت طائفته أو 
تصة  ا منذ فجر المسيحية كيف كان يعتقد بالأمور المخو نظرة المسيحيين الأوائل للعذراء  يعاينو 

  .الأول

أوّلهم أنا الخاطيء الغير مستحق أن ن هذا الكتاب سبب بركة لكثيرين و وأتمنى أن يكو 
  .ب عن الطوباوية أم النور مريمأكت

  آمين. أسأل الآب القدير أن يبارك هذا العمل بقوة روحه القدوس بالمسيح يسوعو 
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  ـدخـلـدخـلمم
القيـــام بدراســـة تســـتوفي حـــق هـــذه الشخصـــية العظيمـــة أردنـــا الـــتكلم عـــن مـــريم العـــذراء و  إذا

  ...فيجب أن نتطرق إلى هذا المدخل الذي لابد منه

م حــول العــذراء فستســمع أحــدهم أنصـتّ إلى حــوارهســيحيين و بــبعض المفـإن التقيــت اليــوم 
لكـن و خر نعم لقـد كانـت شخصـيتها عظيمـة، فيرد عليه آإن شخصية والدة الإله عظيمة، : يقول

تؤمنـون بشـفاعتها؟  يقـول أحقـاً فيتدخل آخر و ، فهي أم يسوع وليست والدة الإله استمحني عذراً 
فيغضب هذا القول آخر فيقول لكننـا نعلـم أن الملائكـة ! حتىيقول قائل هي أعظم من الملائكة و 

  .أعلى قدراً من البشر أم أن مريم ليست بشرا؟ً

 تتنـاقض حولـه الآراءو  هنا ينكشف جلياً أن موضوع العذراء مريم هـو موضـوع شـائك جـداً 
  .!بل من المسيحيين أنفسهم، تكراراً في هذه الأيام ليس من غير المسيحيينو  مراراً 

القــرون الأولى كمــا هــو حاصــل  ذراء مــريم مختلــف عليـه بــين مســيحيّيكــان موضــوع العــفهـل  
  .اليوم؟ أم كان ينظر إليها بمنظور واحد من قبل الجميع؟

لى ذلـك قمـت بكتابـة هـذا للإجابة عراء مريم للمسيحيين الأوّلين؟ و ماذا كانت تمثل العذو 
اللاهـــوت العقائـــدي لاهـــوت المقـــارن و مـــريم تحـــت مجهـــر المـــن خلالـــه أود طـــرح العـــذراء و ، الكتـــاب

ومناقشـــة هــــذه ) وتســـتانتيةالبر  - الكاثوليكيــــة – الأرثوذكســـية(المخـــتص  ـــا لـــدى كــــل الكنـــائس 
القــرون  ينمســيحيّ  تحديــداً (الآبــاء القديســين ة و ا ــامع المســكونيبحســب الكتــاب المقــدس و  الأفكــار
المعتقـد التغيير الـذي طـرأ حـول الإيمـان و  مان الأوائل و لنعرف كيف كان يؤمن  ا المسيحيو ) الأولى

  .الخاص بمريم العذراء اليوم
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  ميلاد العذراءميلاد العذراء
القــال في الأمــور المتعلقــة  ــا فمــا يطــرح مــا تناولــت ســيرة العــذراء القيــل و  كثــيراً في الســابق

لم تخلــو كنيســته أبــداً مــن رجــال  لكــن الشــكر للــرب الــذيبصــورة مشــا ة و قــد طــرح قــديماً  حــديثاً 
زال يهــاجم  مــاى كــل فكــر غريــب هــاجم و الــرد علــأهــلاً لحمــل رايــة المســيح عاليــاً و قديســين كــانوا 

قبـــل البـــدء بموضـــوعنا هـــذا أود الحـــديث عـــن مـــيلاد العـــذراء مـــريم بحســـب و ، الكنيســـة حـــتى اليـــوم
  .)١(سنكسار الكنيسة

جميـع وصـايا سـالكين في ، فقد ولدت العذراء القديسة مريم من أبوين قديسـين متعبـدين الله
  .ورعمخافة و الرب بتقوى و 

معنـاه و  )حنـّة(وأمـا أمهـا فتسـمى ، "يهوه يقيم"معناه بالعبرانية و  )يواقيم(أما والدها فيدعى 
ــــ(كانــــت و ، "حنــــان"بالعبرانيــــة  في زما ــــا بــــالتقوى  اشــــتهرت، هرةطــــاامــــرأة فاضــــلة وعفيفــــة و  )ةحنّ

م  غـير أنـه كـان ينغّصـهما أنـه، سـلاممـع زوجهـا البـار يـواقيم في هـدوء و كانت تعـيش و ، الإحتشامو 
كــان النــاس يعــيرّون المــرأة و ، كــان العقــم في ذلــك الوقــت عــاراً قــد  و ، يكــن لهمــا ولــد يحمــل اسمهمهــا

لعلّ هـذا هـو مـا قصـدت إليـه أليصـابات عنـدما و . مغضوب عليها من السماءعونة و العاقر بأ ا مل
، "حملـت بالقـديس يوحنـا المعمـدان بقولهـا  هكَـذَا قـَدْ فَـعَـلَ بـِيَ الـرَّبُّ فِـي الأيََّـامِ الَّتـِي فِيهَـا نَظـَرَ إِلــَيَّ

  .)٢٥:١لو( "ليِـَنْزعَِ عَارِي بَـيْنَ النَّاسِ 

ــة أم النــبي صــموئيلمــا عــو  قــد عيرّ ــا بــذلك و ، عــاقراً ذ كانــت هــي الأخــرى إ، برّت عنــه حنّ
، وَبَكَـتْ بُكَـاءً،"ضرّ ا  يـَا رَبَّ الْجُنـُودِ، إِنْ نَظـَرْتَ نَظـَرًا «: وَنـَذَرَتْ نـَذْراً وَقاَلـَتْ  فَصَلَّتْ إِلـَى الـرَّبِّ

نْسَ أَمَتَكَ بَلْ أَعْطيَْتَ أَمَتَكَ زَرعَْ بَشَرٍ، فَ  إِنِّي أُعْطِيهِ لِلرَّبِّ كُـلَّ أيََّـامِ إِلَى مَذَلَّةِ أَمَتِكَ، وَذكََرْتنَِي وَلَمْ تَـ
  .)١١-١٠:١صم١( "حَيَاتهِِ 

                                                 
القديســــين  ويجمــــع ســــير، جــــامع الســــير يسيناكســــاريون ومعناهــــا جــــامع أ أصــــلها اليونــــاني كلمــــة: السنكســــار )١(

 .صواموتذكارات الأعياد والأ
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ــت و  ــة(ظلّ ــت حزنــاً ، زق نســلاً لم تــر مــرّ علــى زواجهــا عــدد مــن الســنين و و ، عــاقراً  )حنّ فحزن
  .مرارةوشرعت تصلّي إلى االله بحرارة و ، شديداً 

تنــدب  )ةحنــّ(بينمــا كانــت «: لــه مقــالٍ في ) م٣٧٣-٣٠٦(فــرام الســرياني أيقــول القــديس و 
ذا  مــع تجــردي مــن الثمــر؟ وهــو، مــن الــدنياأي شــيء تســاوي حيــاتي : نفســها في كــل وقــت قائلــة

عظــيم هــو حــزني و ، الويــل لي أنــا، ا أنــا فــلا أرزقأمــ، كــلّ المخلوقــات تــرزق نســلاً البهــائم والطيــور و 
أعطاهــا و ، مصــوت سـارة زوجــة أبينـا ابــراهي الــذي سمـع، أيهـا الإلــه الـدائم وحــده أســألك. ألم قلـبيو 

ـــامينوأعطاهـــا يوســـف و  سمـــع لراحيـــلو ، إســـحق بعـــد الكـــبر ـــا أ، أن تســـمع صـــوت دعـــائي... بني ن
، عشــيرتيو تعطيــني زرعــا يســرّ بـه قلــبي لأني صــرت مرذولــة بــين أهلــي و ، المسـكينة الخاليــة مــن النســل

هـا أنـا و . الحزين القلـب كثـيراً ) يواقيم(سيما بعلي 
أنّ النسل الـذي تعطيـني أنذر بين يديك يا إلهي 

لهيكلــك لا أدعــه يمشــي علــى الأرض حــتى أقدّمــه 
تقــــــول هــــــذا  )ةحنّــــــ(ت القديســــــة كانــــــو ، المقــــــدّس

ــ الكــلام وهــي تبكــي بكــاءً   فيمــا هــي تصــليو راً، مُ
ا يـ: قال لهاو ، ا الملاك جبرائيل بنور سماويظهر له
 هـــا أنـــتو . صـــلواتكة إنّ االله سمـــع لـــدعائك و حنــّـ

ن لهــــــا ســــــيكو و ، باركــــــةتلــــــدين ابنــــــة مُ ســــــتحبلين و 
وفي كـــــــــل أقطـــــــــار ، الطـــــــــوبى في جميـــــــــع الأجيـــــــــال

المــلاك جبرائيـــل ) حنــّـة(فأجابــت  ،ذريّتـــهلآدم و ، ولـــد الخــلاص مـــن أســر إبلــيسمنهــا يو ، المســكونة
، لســوف أقــدّمها قربانــاً للــرب الإلــه، لــو أنــّني رزقــت بمولــودة كمــا قلــت لي، حــيّ هــو الــرب: تقالــو 

فكــان قــد ذهــب إلى البريّــة  )حنــّة( زوج) يــواقيم(أمــا و . كلــه المقــدّسأيــام حيا ــا في هيلتخدمــه كــلّ 
ر ظهـــر لــــه المــــلاك المبشّــــف، يصــــلي إلى االله مــــدّة أربعـــين يومــــاً  عكـــف صــــائماً و ، وبـــنى لنفســــه مظلــّــة

تقـرّ عينيـه وتسـر قلبـه ويحصـل  )مـريم(د إبنـة تـدعوها تلـو  سـتحبل) حنـّة(بشّـره بـأن امرأتـه جبرائيـل و 
حدّثتــه و ، بالرؤيــا فصــدّقتها) حنـّة(وجتــه أخــبر ز فعــاد إلى بيتـه و . ور للعـالم أجمــعالســر بسـببها الفــرح و 
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باركـاً ثمّ أولمـا وليمـة  لـيكن اسـم الـرب مُ : قـالاو ، فرحـاً عظيمـاً نفسـه ففرحـا معـاً  بما أعلمها به المـلاك
  .القديس أفرام السرياني من مقال »قدّما الله قرابين الشكر لعزتهو ، كبيرة

ــ(حبلــت و  ، )مــريم(سمتّهــا ســعة أشــهر وضــعت الطفلــة المباركــة و ثمّ بعــد ت، كقــول المــلاك  )ةحنّ
وهــي بالعــادة (فمــا إن بلغــت مــريم العــذراء الثالثــة مــن عمرهــا ، وفــّت بنــذرهاو ، بــرّت حنــّة بوعــدهاو 

  .حتى حملتها إلى الهيكل لتكون خادمة للرب في بيته) مدة الرضاعة

لبـاس إلى خر تحمل إليها هـداياها مـن طعـام و لى آبنتها من وقت إاتزور ) حنّة(كانت الأم و 
ـــت أمّهـــاأن بلغـــت العـــذراء ال قـــد ســـبقها إلى العـــالم  )يـــواقيم(كـــان الأب و ، ثامنـــة مـــن عمرهـــا فتوفيّ
 ــذا أمسـت العــذراء و ، راء مـريم في السادســة مـن عمرهـاأي عنـدما كانـت العــذ، الآخـر منـذ ســنتين

  .ثنا عشر عاماً في بيت الرّب إلى أن صار لها إاك ظلّت هنو ، مريم في الهيكل يتيمة الأبوين

فــتح االله رحمهــا فولــدت ، أم العــذراء أ ــا بعــد أن ولــدت العــذراء مــريم) حنّــة(المعــروف عــن و 
 ٦١:٢٧مـتى" (مـريم الأخـرى"سـم اهـي الـتي عرفـت بو ) مـريم(سـم ى دعتها هي الأخرى بابنتاً أخر 

ـــدَ صَـــلِيبِ ") ١:٢٨و  ـــاتٍ عِنْ ـــتْ وَاقِفَ ـــا، وَمَـــرْيَمُ وكََانَ ـــةُ كِلُوبَ ـــرْيَمُ زَوْجَ ـــتُ أُمِّـــهِ مَ ـــهُ، وَأُخْ يَسُـــوعَ، أُمُّ
  .)٢٥:١٩يو( "الْمَجْدَليَِّةُ 

ـــت حنـّــةو  ـــ، صـــارت مـــن نصـــيب االله) وهـــي العـــذراء(مـــريم الأولى : قال ا مـــريم هـــذه وهـــي أمّ
حلفـــى  عنـــدما كـــبرت تزوّجـــت برجـــل يـــدعى، خـــرىمـــريم الأو . فقـــد صـــارت مـــن نصـــيبي الصـــغرى

   .)٢()كلوبا(

والـد ا و ، من سـبط يهـوذا مـن نسـل داود) يميواق(من الجدير بالذكر أنّ والد العذراء مريم و 
  .بنة الكاهن متّان من قبيلة هارونا )حنّة(
  

  
  
  

                                                 
  ."أخوة الرّب"لاحقاً في هذا الكتاب في موضوع سنتطرق إلى مريم الأخرى   )٢(
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اللاھوت المقارناللاھوت المقارنفي في العذراء العذراء 
التعليم المخـتص  ـا  طرحو  ذراء في منظور الكنائس المسيحيةسأتطرق هنا للحديث عن الع

  .البروتستانتو رثوذكس، والكاثوليك، كل من الأ بين
  

  }رثوذكسيالأ فكرالعذراء في ال{
لائقـــاً مـــع مكانتهـــا فهـــي بنظـــر م العـــذراء مـــريم إكرامـــاً كبـــيراً و رثوذكســـية تكـــرّ إن الكنيســـة الأ

الدائمــة و ، الشــفيعة غــير الخازيــة، لأرضــييناالمطوبــة مــن الســمائيين و ، ة الإلــهوالــد، الكنيســة المكرمــة
، أو رجـلاً  الـتي لم تعـرف زواجـاً ، الـتي لهـا دالـة عنـد االله، حـواء الجديـدة، أم النـور، البتولية كـل حـين

بغــير قيــاس  مجــداً  أكــرم مــن الشــيروبيم وأرفــع، الممتلئــة نعمــة، الدائمــة الطــوبى، عــروس لا عــروس لهــا
  .اً للجميعأمو ، من السيرافيم

هـذه التسـميات ة و للعـذراء مـريم ألقابـاً كثـير رثوذكسـية قـد أعطـت أن الكنيسة الأ ونرى جليّاً 
ــــتي تســــتعمل في النّصــــوص الليتورجيــــةالأو  ــــاء و و  لقــــاب ال ــــد بعــــض الآب ــــق اعن لــــتي في معظمهــــا تتعلّ

صــورة ، لحياتنــا الخاصــة إظهارهــا مــن ثم كعــذراء قدّيســةإبــراز مــريم كــأداة لهــذا التّجســد و بالتجسّــد و 
  .مستقر لحكمة اهللالكنيسة و 

اً الرب يوحنا الحبيب أن يتّخـذها أمـلهم كما أمر  ون كافةً أن مريم هي أميؤمن الأرثوذكسيو 
  .له

فهي من الجـنس ، فيعة فقطأ ا ش رثوذكسية أبداً للجوء إليها لا تنسى الكنيسة الألكن باو 
 ـا مهمـا سمـت دالتهـا عنـد الـرب وعظمـت بنهـا لأاسـتقلال عـن بالا لا ينظر إليها مطلقـاً البشري و 

في الأيقونــــة  نــــرى ذلــــك جليــــاً و ، "لــَــيْسَ أَحَــــدٌ يــَــأْتِي إِلــَــى الآبِ إِلاَّ بــِــي" الكنيســــةتبقــــى عضــــواً في 
الكنيســـة في ســـر الشـــكر و ، يم دائمـــا مـــع الـــرب يســـوع المســـيحرثوذكســـية الـــتي تصـــوّر العـــذراء مـــر الأ

للعــذراء فقــط مــن أجــل طلــب الشــفاعة لكنهــا تصــلّي مــن أجلهـــا  لجــألا ت) الإفخارســتية(الإلهــي 
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تقــديس و  )٣(ا عضــو في جســد المســيح إذ يتوجــه الكــاهن للــرب مباشــرة بعــد الإســتحالةأيضــا لأ ــ
ة نقــدم كــل هــذه العبــادة الناطقــة مــن أجــل كــل الــذين ارتــاحوا مــن هــذه الحيــاأيضــاً : "القــرابين قــائلاً 

كـل و  ...المبشّـرينورؤسـاء الآبـاء والأنبيـاء والرسـل والكـرزة و الآبـاء علـى الإيمـان مـن الأجـداد و أيضاً 
يــة القداســة الفائقــة البركــة ا يــدة الطــاهرة الكلّ  وخاصــة مــن أجــل، روح صــدّيق تــوفي علــى الإيمــان

  ". سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم

نــرى هنــا أن الكنيســة بالحقيقــة تطلــب لأجــل العــذراء مــريم و 
كثــــير مــــن الآبــــاء قــــد و ، ولاً وآخــــراً عضــــواً في الكنيســـةلأ ـــا تبقــــى أ

 )٤(مــنهم الأب مــتى المســكينالإلــه و  كــرام والــدةإعــن حــدود  تحـدّثوا
يتبــّين بوضــوح أن لــيس للعــذراء مــريم إعــلان خــاص غــير : "ذ يقــولإ

ـــادة دون عبـــادة ، إعـــلان المســـيح تجـــاه البشـــريةّ ـــا بعب ولا هـــي تطالبن
المســــيح ولا هــــي منوّطــــة مــــن قبــــل المســــيح أن تــــدخل كنائبــــة عنــــه 

مهمــا قــال : "حدّدتــه هــي صــريحلأن الــنص الــذي ، لتتعامــل معنــا
  .)٥:٢يو( "فافعلوا) هو(لكم 

ه لهـــا المـــلاك احـــترام كمـــا قدّمـــقـــدم الســـلام للعـــذراء بخشـــوع كثـــير و رثوذكســـية تفالكنيســـة الأ
مـلاك أو رئـيس ملائكـة تكـرم العـذراء كـأم الإلـه تكريمـاً يفـوق كـل كرامـة لأي و ، بغير عبـادةولكن 

) عبـدة(ا أنا أمـة هوذ"لكن تكرّم بما يحدّده قولها و ، والسيرافيم أيضاوتضع مكانتها فوق الشيروبيم 
ـــو" (الـــرب ـــه تكـــرّم وتعظــّـم جـــداً  )أمعبـــدة و ( فهـــي في التقليـــد الأورثوذكســـي). ٣٨:١ل فكـــأم الإل

  .عبدكعبدة لا يمكن أن تُ و يتشفّع  ا، و 

                                                 

بعد حلول الروح ) ٢٩-٢٧:١١كو١(هي تحول الخبز والخمر على المذبح إلى جسد المسيح ودمه : الإستحالة  )٣(
 .وهو ما يعرف في الكنيسة الأرثوذكسية بالإفخارستية أو سر الشكر الإلهي. القدس

ولكن كوكبه قد لمع في العصر الحديث لأنه كان يحمل روح ، القبطيةالأب متى المسكين هو من آباء الكنيسة   )٤(
آباء البرية اذ تأثر بكتابات الآباء الأرثوذكس رغم إيمانه اللا خلقدوني واجتهد ليظهر ما تم اخفاءه وتجاهله 

 . من التعاليم الآبائية
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فَمِـنْ "ا ولكن لسـبب ثمـرة بطنهـ، كذلك أليصابات لم تطوّب العذراء لشخصها كنسيبة لها
؟   ).٤٣:١لو" (أيَْنَ لِي هذَا أَنْ تأَْتِيَ أُمُّ ربَِّي إِلَيَّ

لكـن كملكـة تقـف عـن تجلس بمفردهـا و " كملكة للسماء" تمجّد الكنيسة العذراء لالذلك 
حيث الوقوف لا يؤهّلهـا للمسـاواة كمـا ، )٩:٤٥مز( )٥("قامت الملكة عن يمين الملك"يمين الملك 

ـــك يتمســـك التقليـــد الأر مـــن أجـــل  .في حالـــة المســـيح حـــين جلـــس عـــن يمـــين أبيـــه ثوذكســـي في ذل
حاملـة للمسـيح علـى  بـل يحـتّم التقليـد أن ترسـم العـذراء، الأيقونة أن لا ترسم العـذراء بمفردهـا قـط

  ". قامت الملكة عن يمين الملك" يمينه عنأن تكون هي قائمة و  ذراعها الأيسر

كــأم لكـن تمجّـدها كعـذراء و و ، بمفـرده ولا تقبـل الكنيسـة أن تقـدم تمجيـداً للعـذراء بشخصـها
لـذلك لا تقدّمـه  لـيس طبيعيـاً الدة الإله مكتسـب بسـبب أمومتهـا و و " مجد"فالكنيسة ترى أن ، معاً 

  .إنما في صورة تكريم فائقفي شكل عبادة و 

ضا أن نصيب مريم في استعلان ا د العتيد سـيكون غـير منفصـل عـن كما ترى الكنيسة أي
كإنسان كامل رأسـه المسـيح غـير أن   جسد المسيح السرّي الذي سيجمع البشريةّ المختارة كلّها معاً 

  .على كل وجه إنما غير منفصل عنّاو  نصيبها سيكون ممتازاً 

، العــذراء الحاملــة الطفــل يســوعرثوذكســية البخــور أمــام أيقونــة كمــا تقــدم أيضــا الكنيســة الأ
لأن مــريم أصــبحت هــي الهيكــل الجديــد الــذي احتــوى الحمــل المقــدّس المعــد للذبيحــة لــذلك أصــبح 

لبخــور أمــام االله فيرتفــع ا، أن يقــدّم أمامهــا بخــور االله لكــي تشــفعه هــي بصــلا ا عــن المــؤمنين لائقــاً 
  .صلوا اصلوا م و  حاملاً 

                                                 
، وإنمّا أشاروا إلى أ ا الكنيسة بأ ا هي العذراء ٤٥ لم يشيروا إلى الملكة في مزمور ن آباء القرون الأولىإ  )٥(

تعتبرها هكذا في ألحان عيد دخول العذراء إلى  رثوذكسية، إلاَّ أن الكنيسة الأ)المسيح(القائمة عن يمين الملك 
أيتها العذارى حاملات المصابيح ابتهجن اليوم وابدأن في « :الهيكل لتكريس حيا ا للرب، فتقول مثلاً 

فالعذراء . »كأيتها الأمُهات رافِقْنـَهُنَّ في التماجيد للملكة والأُم عند دخولها إلى هيكل المسيح المل التلحين،
  .في هذا المقام ترمز للكنيسة
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 لعــذراء مــريم حيــث أ ــا كانــت بتــولاً قبــل الحبــل العجــائبيكمــا تــؤمن الكنيســة بــدوام بتوليــة ا
  .بقيت بتولاً كسر لا ينطق به، ولادته بعدوأثناء الحبل بالرب يسوع و 

ــؤمن كــذلك الكنيســة الأ ملــت ســنينها علــى ن أكبعــد أرثوذكســية أن العــذراء مــريم و كمــا ت
تحتفــــل الكنيســــة لهــــذا و ، ن ثم انتقلــــت إلى الســــماء بــــالنفس والجســــدمــــو الأرض ماتــــت، ودفنــــت، 

حتفـال بأربعـة قبـل الايقـام صـوم و أغسـطس، /الإنتقال إلى السماء في اليوم الخـامس عشـر مـن آب
إنمـــا هـــو تقليـــد أبـــوي تقـــرهّ الكنيســـة كعقيـــدة إيمانيـــة و  انتقـــال العـــذراء إلى الســـماء لمو ، عشـــر يومـــاً 

  .إيماني

  :هيو ة عدة أعياد للاحتفال بالعذراء، رثوذكسيتكرس الكنيسة الأو 
 .أيلول ٨عيد ميلاد سيدتنا والدة الإله الفائقة القداسة  - 
  .شباط ٢عيد دخول السّيد إلى الهيكل    -
  .تشرين الثاني ٢١عيد دخول سيدتنا والدة الإله إلى الهيكل    -
  .نيسان ٧عيد بشارة والدة الإله الفائقة القداسة    -

الأعيـاد المتعلّقـة بوالـدة الإلـه،  يضاف إلى هذه الأعياد الرئيسية عـدد آخـر لـيس بقليـل مـنو 
  :منهاو 
  .كانون الأول٩عيد حبل القديسة حنّة أم والدة الإله   -
  .آب ٣١عيد وضع زنار والدة الإله الفائقة القداسة   -
 .)يوم الجمعة من أسبوع التجديدات(عيد سيدة الينبوع   -
  .كانون الأول  ٢٦عيد جامع لوالدة الإله الكلّية القداسة   -

ــت أي أ ــ، رثوذكســية تــؤمن بــأن الحبــل بمــريم يشــبه الحبــل بــأي واحــد منّــاالكنيســة الأو  ا ورث
روحـي  تبـتهج"ذلك بحسب قولهـا و ت محتاجة للخلاص كأي واحد منّا، كاننتائج الخطيئة الجدّية و 

هـذا مـا جعلهـا و عنـدما تجسّـد فيهـا المسـيح الإلـه، لكنها عدّت طاهرة و ، )٤٧:١لو" (باالله مخلّصي
  .منزّهة عن أي خطيئة لتكون الوعاء الكامل لحمل المسيح بعد أن تقدّست بالروح القدس
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  }الكاثوليكي العذراء في الفكر{
إذ مجّدت فيها بشكل يفوق كل ، في الكنيسة الكاثوليكية لدى العذراء مكانة كبيرة جداً 

  .)غير الكاثوليكية(أشكال المديح الذي تلقته العذراء من الكنائس الأخرى 

 ات المختصّة بالعذراءتتفق الكنيسة الكاثوليكية مع الكنيسة الأرثوذكسية في بعض الصفو 
  .إلخ. ..الدائمة البتولية ، تلئة نعمةالمم، بعض التّسميات كأم الإلهو 

 أي أنّ ، )٦(كما تعتقد الكنيسة في أن العذراء قد حبل  ا بلا دنس الخطيئة الأصلية
الخطيئة  أي أن مريم لم تكن حاملة شيء من، بلا دنس قد حملت  اة حنّة والدة العذراء القديس
  :كالتالي) الحبل بلا دنس( تشرح هذه العقيدةو ، الأصلية

إن مريم كانت بريئة من الخطيئة الأصلية منذ أول برهة "
الصداقة مع و والبرارة ي قد حبل  ا في حالة النعمة أ، وجودها

العالم كنّا ضحايا تعيسة لسخطه فإننّا منذ أول دخولنا إلى ، االله
، لنعمةثمار ا باكورةمريم العذراء وحدها دخلت إليه ك. تعالى

يشأ أن يكون الهيكل الذي لم  إذ، اذلك بسبب محبّته تعالى لهو 
إنّ شرف الإبن كان يتطلّب ف. سيسكنه يوماً ملوثاً بوصمة ما

هو ما و ."تعبدة للشيطان ولو للحظة واحدةتكون الأم مس لاّ أ
  ."يعني أن العذراء مريم قد ولدت مخلّصة من الخطيئة

للعذراء دور كبير في الغفرانات التي يمنحها البابوات لمن يتلو تلاوات خاصة أو يزور و 
 :من هذه الأنواع الثلاثة كثيراً  العذراء قد نالتو ، أماكن معيّنة في أوقات معيّنة

                                                 
إن الطوباويــة مــريم :"م بعــد أن نــادى  ــا البابــا بيــوس التاســع وقــال١٨٥٤ظهــرت عقيــدة الحبــل بــلا دنــس عــام  )٦(

جــدت معصــومة وناجيــة مــن كــل وصــمة الخطيئــة وو العــذراء منــذ الحبــل  ــا وجــدت بحــال النعمــة بإنعــام مــن االله 
 .دون أن يخالفها أحد عترافاً ثابتاً وإن هذه العقيدة أوحى  ا االله وينبغي أن يعترف  ا المؤمنون ا، الأصلية
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صادق عليه  يعتبر شهر مريمي وقد أياربالنسبة للعذراء مريم شهر : غفرانات لأوقات معيّنة )١
يوم عن كل يوم  ٣٠٠حتى يشجّع المؤمنين على ممارساته منح غفران البابا بيوس السابع و 

لكل الذين يحتفلون بالشهر   كاملاً   غفراناً و لمسيحي أو يحتفل به في أي مكان، يحضره ا
 .كله

أنا  مريمو  يا يسوع"يوم لكل من يقول  ٣٠٠غفران : غفرانات لصلوات معيّنة )٢
 .)٨("ييا قلب مريم الحلو،كن خلاص"يوم لمن يقول  ٣٠٠غفران و  ، )٧("إلخ...أحبكم

مثال الذين يزورون أي كنيسة أو مكان لتكريم العذراء مريم يوم : غفرانات لأماكن معيّنة )٣
  .انتقالها إلى السماءو دخولها إلى الهيكل بشار ا و أعياد ميلاد العذراء و ديسمبر أو أيام  ٨

 فهي تسـتطيع أن تسـاعد، )٩(كما تؤمن الكنيسة الكاثوليكية أن العذراء مريم سيّدة المطهر
منـــه أو تخفّـــف عـــنهم وطـــأة العـــذاب وهـــي تســـتطيع أن تســـعف أبنائهـــا في المطهـــر بـــأن تنتشـــلهم و 

حيـــث ) كنيســة المطهــر(ســلطتها في الكنيســة المنتصــرة أو ا اهــدة أو المتألّمــة تســتعمل ســلطا ا و 
  .بنهااطا ا إلى حيث يصل سلطان يمتد سل

تـــــؤمن الكنيســـــة الكاثوليكيـــــة أن العـــــذراء تظهـــــر للأنفـــــس الـــــتي في المطهـــــر لتعينهـــــا علـــــى و 
أن المطهر قد يفرغ في أعياد العذراء ا يدة مثال السـجون الـتي يطلـق منهـا المسـاجين و  )١٠(العذاب

 . عند العفو الملكيو في الأعياد 

                                                 

  .حدهاإوهذه  غفرانات بسبب التلاوات ،الكاثوليكي" الصلوات اليومية" ورد في كتاب )٧(

 .١٤ص ١٩٥٦صدر سنة " صلوات أحباء قلب يسوع"كتاب انظر   )٨(

والمطهر هو ، م١٤٣٩الكاثوليكية عام  وقد قرّرت كإحدى عقائد الكنيسة، عقيدة المطهر لم تعلّم إلاّ بعد المسيح بتسعمائة سنة  ) ٩(
فالمطهر . المكان الذي تتعذّب فيه أرواح الأموات لفترة من الزمن لتطهيرها من بقايا الخطايا الغير مميتة التي اقترفتها هذه الأرواح

  .هو مكان عقاب مؤقت للأرواح قبل دخولها السماء نذإ

أخلّص كل " :منها العذراء القديسة م، بعض وعود١٩٨٦لذي طبع في القاهرة ا "ةتحقيق الأمنية في عبارة الوردي"ورد في كتاب   )١٠(
يسوع للنفوس المطهرية  خصّصهاكل غفرانات الوردية بأسرها و  ،)١٥ص( ،"العبادة لورديّتي ييوم من المطهر من كان من مخلص

  ).٢٦ص(، ١٨٩٩، ١٨٩٢، ١٨٨٧في السنوات  الثالث عشروغفرانات وهبات عديدة أثبتها البابا لاون  ،)٢٠ص(
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للعـــذراء فهـــي تنقلهـــا للأنفـــس المعذّبـــة في  )١١(فضـــائل القديســـيننح زوائـــد أيضـــا عنـــدما تمُـــو 
  .المطهر لتخفيف مدّ ا

حيث أوضح البابـا بيـوس ، تؤمن الكنيسة الكاثوليكية بأن العذراء مريم هي شريكة الفداءو 
 : ما يليم، ١٨٥٤، كانون الأول  ٨الصادرة في ، "االله الذي لا يدرك"ع في رسالته التاس

دلّ بوضـوح و قـد سـبق ) ١٥:٣تـك(اب الكنسيّين علّموا أن نص الكتاب الكتّ و إن الآباء "
ولقــد . بــن االله الوحيــداأي علــى المســيح يســوع ، علــى مخلــّص الجــنس البشــري الرّحــوم، لا ريــب فيــه

لهــذا فكمــا أنّ و . بــين الشــيطان عــداوة عميقــةو صــرحّ أن بينهمــا و ، علــى مــريم العــذراء أمّــه دلّ أيضــاً 
 ــــا أزال الحكــــم الــــذي كنــّــا كلنــــا و ، أخــــذ الطبيعــــة البشــــريةّ، البشــــرو المســـيح هــــو الوســــيط بــــين االله 

هـي مرتبطـة بالمسـيح و ، هكذا العـذراء الكليـة القداسـة، استحققناه بأن علّقه على الصليب منتصراً 
قــد داســت و ، ليــهمنتصــرة عو بواســطته صــامدة ضــد ســم الحيّــة المخيــف و ، متّحــدة بــهو بربــاط وثيــق 

  ."بين المسيح الإلهو هي وسيطة بيننا ، رأسها برجلها الطاهرة
  

بنهـــــا يســـــوع في خـــــلاص اهـــــي مـــــريم أصـــــبحت شـــــريكة "قـــــال البابـــــا لاون الثالـــــث عشـــــر و 
رة مــا صــنعه المســيح بصــورة لقــد نالــت مــريم بصــورة غــير مباشــ"قــال البابــا بيــوس العاشــر و ، "البشــريةّ
. ماتـت معـهو  المائتو مريم تألّمت مع ابنها المتألمّ "يضيف البابا بنيدكت الخامس عشر و ، "مباشرة

بقـدر مـا كـان و  .لتهدئـة عـدل االلهو ، بنهـا في سـبيل خـلاص البشـرالقـد تنازلـت عـن حقوقهـا تجـاه و 
". ا مــع المســيح خلّصــت الجــنس البشــريفيصــلح أن يقــال أ ــ. بنهــااقــدّمت مــريم ذبيحــة ، لهــا ذلــك

العـذراء "زاد و " العذراء الحزينة اشتركت مـع يسـوع في عمـل الفـداء"البابا بيوس الحادي عشر قال و 
  ".اختيرت أمّاً للمسيح كي تصير شريكة في الفداء، ا يدة قد حبل  ا بلا دنس

                                                 

نؤمن أن لكل إنسان فضائل أو "بزوائد فضائل القدّيسين بالآتي تقر الكنيسة الكاثوليكية في ما يختص   )١١(
غفرانات يأخذها عن طريق التّأديبات الكنيسة أو بصلوات يتلوها فيتحول لديه رصيد من البر ويصير عنده 

وعندما ، ستمرار فيهبالمطهر لينقذها من الا أن يتصدّق  ذا الفائض إلى إحدى النفوس المعذبة فائض يستطيع
زوائدنا للعذراء تصبح ملكاً لها تمنحها للنفوس المعذّبة بالمطهر لتخفيف آلامها أو لأحد الخطأة لردّه إلى  ب 
 ."النعمة
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قـد و  )١٢(الجسـد إلى السـماءو نتقال العذراء مريم بـالنفس نيسة الكاثوليكية بعقيدة اتقر الكو 
  .بحسب البابا بيوس الثاني عشر م١٩٥٠العقيدة في العام أقرّت هذه 

تقسّــــم إلى أربــــع أنــــواع و كمــــا أن الكنيســــة الكاثوليكيــــة تكــــرّس عــــدّة أعيــــاد للعــــذراء مــــريم 
  :)١٣(حسب درجة أهميتها

 :أعياد مقدّسة كبرى )١
، كمــا أعلنهــا البابــا بــولس الســادس، التنــاولو هــي الــتي يلــزم فيهــا حضــور القــدّاس الإلهــي و 
عيــد الحبــل بــلا دنــس الخطيئــة ، )أول كــانون الثــاني(عيــد الأمومــة الإلهيــة : هامــةهــي أعيــاد و 

عيـــد و  ،)آب ١٥(الجســـد إلى الســماء و عيــد انتقالهـــا بــالنّفس ، )كـــانون الأول ٨(الأصــلية 
 .)آذار ٢٥(بشار ا بميلاد السّيد المسيح 

 :أعياد احتفالية )٢
 .)كانون الثاني ٢١(عيد دخولها الهيكل و ، )أيلول ٨(مثل عيد مولدها 

 :أعياد تذكارية )٣
 .مثل ذكرى دخول العائلة المقدسة لأرض مصر

 :تذكارات اختيارية )٤
  .مثل ذكرى تدشين أول كنيسة باسم العذراء

 

                                                 

بينمـــا تـــؤمن ، تـــؤمن الكنيســـة الأرثوذكســـية بانتقـــال العـــذراء بـــالنفس والجســـد إلى الســـماء كتقليـــد أبـــوي إيمـــاني  )١٢(
  .لسماء هي عقيدة بحسب ما حدّده البابا بيوس الثاني عشرالكنيسة الكاثوليكية بأن انتقال العذراء إلى ا

  .)٨/٢٠٠١(لوس أنجلوس ، مقالة بمجلة مار يوحنا، للقس يوحنا اسكندر" أعياد العذراء"  )١٣(
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  }العذراء في الفكر البروتستانتي{
  

مــارتن لــوثر تشـتهر الكنــائس البروتســتانتية بكثــرة مــدارس تفســير الكتــاب المقــدس إذ أعطــى 
قـــد و  .الحـــق لكـــل مســـيحي مـــؤمن لأن يفســـر الكتـــاب المقـــدس حســـبما يرشـــده روح االله القـــدوس

ـــة التفســـير كـــذلك الأمـــور المتعلّقـــة بالعـــذراء مـــريم الـــتي تكـــرّم في كتابـــا م  أقـــوالهم كثـــيراً و شملـــت حريّ
  .الكاثوليكيةو ثوذكسية فة عمّا ينظر لها في الكنائس الأر يها بصورة مختلإللكن يتمّ النظر و 

يظنــّــون أن في طلــــب شــــفاعة و القدّيســــين  ولا يــــؤمن البروتســــتانت بشــــفاعة العــــذراء مــــريم أ
هـــو يســـوع المســـيح و حيـــث لا يوجـــد إلاّ شـــفيع واحـــد ، كرامتـــه لهـــاو العـــذراء نعطـــي عمـــل المســـيح 

 "الإِنْسَانُ يَسُـوعُ الْمَسِـيحُ : سِ لأنََّهُ يوُجَدُ إِلهٌ وَاحِدٌ وَوَسِيطٌ وَاحِدٌ بَـيْنَ االلهِ وَالنَّا" :بحسب نص الآيـة
   ).٥:٢تي١(

إذ يؤمنـــون أ ـــا بعـــد أن أنجبـــت ، كمـــا لا يـــؤمن البروتســـتانت كـــذلك بـــدوام بتوليـــة العـــذراء
ــــــزواج مــــــع رجلهــــــا  ــــــة ال ) يوســــــف(المســــــيح عاشــــــت في حال

يستشــهدون علــى زواجهــا مــن يوســف بعــد انجــاب المســيح و 
نـَهَـا الْبِكْـرَ وَلَمْ يَـعْرفِـْهَا حَتَّـى وَلـَدَتِ "  "وَدَعَـا اسْـمَهُ يَسُـوعَ . ابْـ
أي أنــه عبــارة ابنهــا البكــر يعتمــدون عليهــا؛ و  .)٢٤:١مــت(

الـتي ) امرأتـك(كمـا يعتمـدون علـى عبـارة . خوتهل بين االأو 
كلمة امرأة عمومـاً و ) ٢٠:١مت(قيلت ليوسف عن العذراء 

ـــــــل  ـــــــكِ يـَــــــا "مـــــــتى أطلقـــــــت علـــــــى العـــــــذراء مث ـــــــي وَلَ ـــــــا لِ مَ
  .)٢٦:١٩يو( "ياَ امْرَأَةُ، هُوَذَا ابْـنُكِ "و) ٤:٢يو"(امْرَأَةُ 

ــت أولاداً مــن يوســف ــؤمن البروتســتانت أن العــذراء مــريم قــد أنجب فيســوع قــد دعــي ، كمــا ي
يستشــهدون  ــذه الآيــات لإثبــات وجــود أخــوة ليســوع قــد أنجبــتهم و ، أي أنــه الأول) ابنهــا البكــر(

 "ألَيَْسَـتْ أُمُّـهُ تـُدْعَى مَـرْيَمَ، وَإِخْوَتـُهُ يَـعْقُـوبَ وَيوُسِـي وَسِـمْعَانَ وَيَـهُـوذَاألَيَْسَ هذَا ابْنَ النَّجَّـارِ؟ "مـريم 
  ).٥٥:١٣مت(
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كمـا يـرد   )١٤("المـنعم عليهـا"بـل " ممتلئـة نعمـة"أيضا لا يـؤمن البروتسـتانت أن العـذراء مـريم و 
ري الــذي أنعــم عليــه االله أي أ ــا لا تمتلــك أي امتيــاز عــن الجــنس البشــ ؛في الترجمــات البروتســتانتية

  .أيضا

ذا أقـرّوا يعلّلون ذلـك بـأ م إو ، يرفض البروتستانت أن يطلق على العذراء لقب والدة الإلهو 
فهـــي لم تلــد إلاّ جســـد المســيح لـــذلك يفضّـــلون أن ، فهـــي موجــودة قبـــل االله نذإبأ ــا والـــدة الإلــه 

  ). أم يسوع(يطلقوا عليها 

يحــاولون التقليـل مـن قيمـة العـذراء بصـورة كبــيرة اذ  مـن البروتسـتانت فكريـّاً  بعـض المتطـرفينو 
يضـة نقشـر القشـرة ونأكـل يشبّهو ا بعلبة ا وهرات التي فيها جوهرة نأخـذها ونرمـي العلبـة أو كالب

غــــم أن ر ، وإلخ... ألقوهــــاسّــــردين الــــتي أخــــذوا منهــــا المســــيح و بعضــــهم شــــبّهها بعلبــــة الو ، البيضــــة
بـــل قـــد تجـــرأ الـــبعض وقـــالوا عنهـــا  ،لا تعلـــم هـــذا التعلـــيم بـــل هـــو ســـلوك أفـــرادالكنـــائس الإنجيليـــة 

  .وكأن لا امتياز لها عن أي شخص آخر "أختنا"

ولا تعيّــد الكنــائس البروتســتانتية للعــذراء مطلقــاً باســتثناء الكنيســة الإنجليكانيــة الــتي تحتفــل 
اريــــاً لهــــذه ير صــــوماً اختقــــتو  آبلســــماء في الخــــامس عشــــر مــــن بـــذكرى انتقــــال مــــريم العــــذراء إلى ا

بعيـد  تحتفـل أيضـاً و ، شـباط العذراء في الثاني من تحتفل كذلك بعيد طهارة القديسة مريمو . الذكرى
ذبيحـة تقـوم الكنيسـة في انجلـترا بإقامـة و ، رة للقديسة المباركة في الخـامس والعشـرين مـن مـارسالبشا

كمــا أن الكنيســة الإنجليكانيــة تحتفــل بــذكرى ولادة الســيدة . حتفــالينالقربــان المقــدس في هــذين الا
قــول الإنجليكــان بانتقــال العــذراء إلى الســماء ي بالنســبة لاحتفــالهمو ، مــن ســبتمبرالعــذراء في الثــامن 
  .بعد مو ا انتقلت روحها إلى السماء بدون جسدهابأنّ مريم ماتت و 

الأرثوذكســـية (كافـــة الكنـــائس تتبنّاهـــا   الـــتيســـأتطرّق بنعمـــة المســـيح إلى كـــل هـــذه العقائـــد و 
  .ذا الكتاب بشكل تفصيلي  )الكاثوليكية والبروتستانتية،

                                                 
 " Ave gratia plena" :بحســب الترجمــة اللاتينيـــة في الفولجـــاتا، حيــث جــاءتوردت الممتلئــة نعمــة   )١٤(

عَمُ : "، أمـــا الترجمـــة العربيـــة العاديـــة فتـــأتي xere qheqme\`n\mot: وكـــذلك في الترجمـــة القبطيـــة ُـــنـْ
 الم

هَا  .khaire kakharet’tome’ny :وذلك عن الأصل اليوناني "عَلَيـْ
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اللاھوت العقائدياللاھوت العقائديفي في العذراء العذراء 
 } أم يسوع )مأَ ( والدة الإله {

بل و نعتها بوالدة الإله من قِ حول العذراء ه للعلّ من أكثر الموضوعات المثيرة للجد
انكارهم عليها هذا اللقب من جهة رفض البروتستانت و و يك من جهة، الكاثولالأرثوذكس و 

  .أخرى
لتوضـــــــيح هـــــــذه النقطـــــــة يجـــــــب أن نعلـــــــم أن العقيـــــــدة المريميـــــــة مؤسســـــــة علـــــــى العقيـــــــدة و 
المنسـوب إلى العـذراء " والدة الإله"حتى نفهم لقب و ، )التعليم عن شخص المسيح(وجية الخريستول

   .المتعلق بشخص السيد المسيح له كل ا ديجب أولاً أن نفهم التعليم الصحيح 

أي هــــــو الإلــــــه ؛ تجسّــــــديســــــوع المســــــيح هــــــو االله الم
ـــــــوم. نســـــــان الكامـــــــلالإالكامـــــــل و  واحـــــــد لا  إنمـــــــا هـــــــو أقن
ـــــــومالإلهـــــــي كـــــــان  أقنومـــــــه، شخصـــــــان ـــــــة  أقن ـــــــه الإلهي طبيعت

يـــــوم بشـــــارة (في يـــــوم التجســـــد . قبـــــل تجســـــده) اللاهـــــوت(
طبيعــة بشــريةّ كاملــة أخــذ الــرب يســوع مـن العــذراء  )العـذراء
ا وطهّرهــا ن حــلّ الــروح القــدس علــى العــذراء وقدّســهبعــد أ

 أقنومــــهفصــــار ). يوحنــــا الدمشــــقيغريغوريــــوس اللاهــــوتي و (
طبيعتــــه و ) اللاهــــوت(طبيعتــــه الإلهيــــة  أقنــــوم الإلهــــي الواحــــد

ء العــذرا. يســوع هــو شــخص واحــد لا شخصــانإذن؛ . معــاً علــى حــد ســواء) الناســوت(البشــرية 
ســوع لأن أقنــوم ي) ناســوتهبلاهوتــه و (ولــدت الإلــه المتجسّــد  بــل! تلــد ناســوت يســوع مجــرداً مــريم لم 

هـو ". تـأنّسو ...تجسّـدنـزل مـن السـماء و "الإيمـان نقـول  ففـي قـانون .ةضمّ إليه منها طبيعته البشري
يفـارق ناسـوته ولا للحظـة لم  إنسان بدون تجزئة أو انفصال أو اختلاط ولاهوتـهنفسه الواحد إله و 

ـــدة الإلـــه لأن الأقنـــوم واحـــد لا . شـــخص واحـــد، واحـــدة ولا لطرفـــة عـــين نقـــول مـــريم أم االله أو وال
ــإن تســمية و . أي ولــدت الإلــه المتجسّــد، املــهفهــي ولــدت شــخص يســوع بك، ينفصــل مــن هنــا ف
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إلاّ شـققنا شـخص ها هكـذا و ليسـت تسـمية صـحيحة فقـط بـل يجـب تسـميت" والدة الإلـه"العذراء 
  .الخرستولوجياا في طعنيسوع و 

هـذا الموضــوع  يسـين حــولالآبــاء القدالآن لنـرى رأي الكتــاب المقـدس وا ــامع المسـكونية و و 
  ...العذراء مريم من تكون في

v العــذراء هــي والــدة الإلــه هنــاك نصــوص كثــيرة تؤكــد أن :بحســب الكتــاب المقــدس ،
  :كما يلي  وهي

؟فَمِنْ : "قالت أليصابات بعد أن امتلأت بالروح القدس  - " أيَْنَ لـِي هـذَا أَنْ تـَأْتِيَ أُمُّ ربَِّـي إِلـَيَّ
: يقول الأب المتنيّح متى المسكين في تفسيره لهذه الآية من إنجيل البشـير لوقـاو ). ٤٣:١لو(
، وحســـبت زيارتهـــا لهـــا شـــرفاً لهـــا وفرحـــة مـــلأت كيانهـــا، وبانســـحاق »أم ربـــي«فـــدعتها "

 m»thr toà» »"أم ربـي إلـيَّ "مـن أيـن لـي هـذا أن تـأتي «: اعترفـت بعلـو كرامـة مـريم
Kur ou mou  الثيئوتوكـوس"بعينهـا التي هـي" Θεοτόκοςالتـي ! ، أي والـدة الإلـه

وهكـذا برؤيـا نبويـة خاطفـة، أدركـت  .م٤٣١ها مجمع أفسس رسمياً في الكنيسـة سـنة أقرّ 
للتـي آمنـت أن يـتم مـا قيـل  فطـوبى«: أليصابات كل ما قيل للعذراء مـن قِبـَلِ االله، فطوَّبتهـا

وإننا نتعجَّب إن كانت أليصابات وهي ممتلئة بالروح القـدس، ونطقـت  »لها من قِبَلِ الرب
 -الثيئوتوكـــوس-أي والـــدة الإلـــه » أُمُّ ربـــي«بـــالنبوة نطقـــاً واعيـــاً صـــاحياً بـــأن العـــذراء هـــي 

عوها بغيـر لقبهـا كــ وطوَّبتها فوق جميع النساء، فكيف لا تطوِّبها الكنيسة كلها؟ وكيـف تـد
   ."أي والدة الإله؟ "أُم ربي"

أم (فـــإن قالـــت أليصـــابات بـــالروح القـــدس للعـــذراء ، لي أنـــا وقفـــة عنـــد هـــذه الآيـــة الصـــريحةو 
نخـــالف الـــروح القـــدس علـــى لســـان أليصـــابات و أننكـــر مـــا أقـــرّ بـــه ! فمـــاذا بقـــي للمعترضـــين؟) ربيّ 

لــيس و " ديأم ســيّ "أم نــدّعي بــاطلاً كشــهود يهــوه الــذين يقولــون كانــت أليصــابات تعــني  ؟الكتــاب
ــاةُ " فــإ م لم يعرفــوا بعــد قــوة االله لأ ــم لم يــدركوا أن المولــود منهــا هــو" أم إلهــي" ــقُّ وَالْحَيَ ــهُ الْحَ الإِل

ـــ و ومــا معــنى ربيّ، ) ٢٠:٥يــو١( "الأبََدِيَّــةُ  ألــيس لأنــه رّ ــا  ؟)ربيّ (لمــاذا نــادت أليصــابات المســيح ب
" أخـــو الـــرب"يعقـــوب بأنـــه  مـــاذا يقـــول المعترضـــون حـــين يـــدعى ،نذإ ؟إلههـــا حقيقـــةً أو لـــيس لأنـــه
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أخـــو يســـوع الإلـــه و هـــو أخـــو ، فهـــل هـــو أخـــو اللاهـــوت؟ لا بـــل أخـــو االله المتجسّـــد، )١٩:١غـــل(
يكـــون مـــن و ، "أم الإلـــه"ليســـت و " أم الـــرب"ترضـــون أن العـــذراء هـــي يقـــول المع فقـــد، يســـوع الـــرب
أن مـريم هـي  هـل يسـتطيع أي معـترض أن يقـول أنـا أسـأل؟ و أليس هـو الإلـه المتجسّـد الرب يسوع

  .!والجواب متروك لهم ؟أم لا) لهأم المسيح الإ(

  ).٣٥:١لو" (الْقُدُّوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يدُْعَى ابْنَ االلهِ : "قال لها جبرائيلو   -

 )١١:٢لـو( "الْيـَـوْمَ فِـي مَدِينـَةِ دَاوُدَ مُخَلِّـصٌ هُـوَ الْمَسِـيحُ الـرَّبُّ أنََّهُ وُلـِدَ لَكُـمُ "قال للرّعـاة و   -
  ."صيهوه يخل"سم يسوع هو مختصر لـاوالمسيح الرب هو المسيح يهوه و 

نـًا وَتـَدْعُو اسْـمَهُ "قال إشـعياء النـبي و   - الـذي تفسـيره ، »عِمَّانوُئيِـلَ «هَـا الْعَـذْراَءُ تَحْبـَلُ وَتَلِـدُ ابْـ
  .)٢٣:١مت،  ١٤:٧اش( "معنااالله 

ــيِّ تـُـدْعَى، لأنََّــكَ : "بنــه يوحنــا المعمــدانقــال زكريــا الكــاهن لاو   - ــا الصَّــبِيُّ نبَـِـيَّ الْعَلِ وَأنَـْـتَ أيَُّـهَ
  .)٧٦:١لو" (تَـتـَقَدَّمُ أَمَامَ وَجْهِ الرَّبِّ لتُِعِدَّ طُرُقَهُ 

أم ، أم عمانوئيـــــل، أم الـــــرب، بـــــن االلهأم ا، ناجيـــــل هـــــي أم ابـــــن العلـــــيالعـــــذراء في الأإذن؛ 
) ١:١يـــو(بمـــا أن المســـيح هـــو االله بحســـب و ، م يســـوعأ، أم يهـــوه الفـــادي المخلـــص، المســـيح الـــرب

لهـــذا لخّصـــت الكنيســـة كـــل هـــذه و ، تكـــون العـــذراء هـــي والـــدة الإلـــهن ذإ). ٢٨:٢٠يـــو) (٥:٩رو(
  .الألقاب بلقب واحد جامع هو أم االله أو والدة الإله

v م عقيــدة ٤٣١ مــع المســكوني الثالــث المنعقــد في أفســس العــام ت اثـــبّ  :بحســب التــاريخ
وقـد حكـم ا مـع بحـرم ، )١٥(رداً على هرطقـة نسـطوريوس Theotokosلقب والدة الإله 

                                                 
م، وبدعتــه تمحــورت حــول الصــلة القائمــة بــين اللاهــوت ٤٣١ – ٤٢٨هــو بطريــرك القســطنيطينة بــين عــامي : نســطوريوس )١٥(

فبدل أن ينَسب إلى أقنوم الكلمة المتجسّد الواحـد الطبيعـة الإلهيـة والطبيعـة البشـريةّ، وبالتـالي خـواصّ . والناسوت في يسوع المسيح
لم يكـن . هاتين الطبيعتين وأعمالهما، قال بأنّ المسيح مكوّن من شخصين، شخص إلهيّ هو الكلمة، وشخص بشـريّ هـو يسـوع

فكــان يــرفض كــلّ مشــاركة في . ل مجــرّد صــلة بــين شــخص بشــريّ واللاهــوتهنــاك في نظــره اتحّــاد بــين طبيعــة بشــريةّ وأقنــوم إلهــيّ، بــ
  .ذلك بأنه حسب اعتقادهِ قد وَلَدَت الإنسان فقط" والدة الإله"الخواصّ ويأبى أن يطلق على مريم لقب 
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نحــن نــؤمن أن : "أرســل أعضــاء ا مــع رســالة للإمبراطــور البيزنطــي قــالوا فيهــاو ، نســطوريوس
لــذلك و أمــا نســطوريوس فلــم يشــأ أن يشــاركنا هــذا الإيمــان و ... هــو الإلــه المتــأنّسعمانوئيــل 

ــــدت الكلمــــة هــــو و ، فهــــو غريــــب عــــن البيعــــة  )logos(كــــل مــــن لا يقــــول إن العــــذراء ول
  ."..متجسّداً 

والــدة "ديســة مــريم هــي ن القتؤكــد علــى أ) النيقــاوي(يمــان ثم وضــع ا مــع مقدّمــة لقــانون الإ
، نمجّـدك أيتهـا العـذراء القديسـة والـدة الإلـهو ، نعظّمك يا أم النور الحقيقي" :نصّها ما يليو " الإله

  ."إلخ... لأنك ولدت مخلص العالم

فقـــد اســـتعمل العلامـــة . حـــتى قبـــل هـــذا ا مـــع كـــان مســـتعملاً ) والـــدة الإلـــه(هـــذا اللقـــب و 
المـــؤرخ يـــذكر و . )٢٣:٢٢تـــث(لفظـــة والـــدة الإلـــه في تفســـيره ) م٢٥٤-١٨٥(وس انأوريجـــ العظـــيم

 .أن أوريجانوس سمى العذراء والدة الإله) ٣٢الفصل ، من التاريخ ٧الكتاب (الكنسي سقراط 

v لإلـهوالـدة ا"حـول عبـارة و  كبـيراً   فإنّ العذراء قد نالت في كتابا م نصيباً  :بحسب الآباء "
  :فقد استعملها الكثيرون منهم

ن أتعجـب كيـف يسـوغ وقـوع الريـب في هـل إني أ: "ذ قالإ :سكندريقديس كيرلس الإال •
لعــذراء او ن كــان ربنـا يســوع المسـيح إلهــاً إالعـذراء القديســة ينبغـي ان تــدعى والـدة الإلــه لأنـه 

فالأمهـات لا ) خلـق النـاس(هكذا في نظام الطبيعة و : "ويقول أيضاً ، "ذاً أم الإلهإمه فهي أُ 
ذلـك لا يمنـع القـول بـأّ ن أمهـات مـع و ، ة الـنفسفي خلق -بنوع من الأنواع البتّة-يشتركن 

  ."ليس أمهات الجسد فقطو ، نسان كلهالإ

ذ إلى نســـطوريوس عنـــدما أخـــذ بتفســـير التســـمية إفي احـــدى رســـائله أضـــاف أيضـــاً و 
 بـل لأنـه منهـا، و لاهوته كانت بدايته من العـذراء القديسـةالكلمة أ ليس لأن طبيعة: "قال

ي قيــل الكلمــة الــذ الــذي اتحّــد بــه شخصــياً  هــو الجســدو ، ولــد الجســد المقــدس بــنفس عاقلــة
دامــت العــذراء القديســة ولــدت بالجســد االله الــذي صــار  مــاو ، عنــه إنــه ولــد بحســب الجســد

 نعــني بــذلك أن ولالهــذا الســبب نــدعوها والــدة الإلــه، ، واحــداً مــع الجســد بحســب الطبيعــة
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إن : "يوس قـــالفي كتابـــه إلى نســـطور  أيضــاً و . "في الجســـد طبيعــة الكلمـــة كـــان بدايــة وجـــوده
  ."Theotokosالقديس أثناسيوس الكبير قد دعا مريم والدة الإله 

 تكـفّ قـط لم إنّ أم االله: "مـيلاد المسـيح يقـولفي حديثـه عـن  :القديس باسيليوس الكبير •
  ."عن أن تكون عذراء

إن كان يوجد : "في رسالته الأولى إلى كليدونيوسيقول : القديس غريغوريوس اللاهوتي •
في حديثه الأول عن و  ". اللاهوتلا يعتبر مريم أ ا والدة الإله فإنه مفتقر إلىأي واحد 

 ."آلهتكم قد عرفتم عذراء أماً الله؟ أين من بين: "الإبن يخاطب اليونان قائلا

لهذا حقاً إن أكثر الملكـات تـوقيراً الله ): "٤٣الفصل ،حياة قسطنطين(في  قال :أفسابيوس •
  .)"أي بيت لحم(قد زينّت بالشواهد الرائعة مكان ولادة أم االله ) هيلانة(

ن الـذي قـد تجسّـد مـن العـذراء إ": قال ديونيسـيوس الإسـكندري لبـولس السمسـياطيو   •
  ...."يسة والدة الإلهالقد

كـان مـن المقـرّر أن تولـد أم ت الطبيعـة و إن النعمـة غلبـ" :الدمشـقييقول القديس يوحنا و   •
االله مـــن حنــّــة فلـــم تتجاســــر الطبيعــــة أن تتعـــدّى علــــى النعمــــة فظلـّــت عــــاقراً إلى أن أنجبــــت 

ظمــــة حنّــــة الــــتي نمــــت في بالعَ يــــواقيم الــــذي ألقــــى زرعــــاً طــــاهراً و فيالغبطــــة . ..النعمــــة ثمر ــــا
 ."أحشائها ابنة كاملة القداسة

ـــــــه يضـــــــيف أيضـــــــاً و  ـــــــا الدمشـــــــقي في كتاب ـــــــة في (القـــــــديس يوحن يمـــــــان الإالمئـــــــة مقال
فـــالمولود منهــا هـــو ، ن اســم أم الإلـــه يحــوي كــل ســـر التــدبير الإلهــيأ) "١٢:٣رثوذكســي الأ

 ."فاسمها هذا دليل على تواجد طبيعتين في ربنا يسوع المسيح، نسانإأيضاً و  بالتأكيد إله

لقــد فهمــت مــا لم بركــات اسمــك يــا أم االله ممتلــىء نعمــاً و  إن: "يقــول القــديس ميتوديــوسو  •
مغذية مغذي الكل قد حملـت مـن أنت أم الخالق و ، يت من لا حد لهحو يصل إليه إبراك و 

  ."بكلمته يحمل الكل
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الكســـــندروس الإســــــكندري، : ومـــــنهمبـــــارة والـــــدة الإلــــــه كثـــــيرون أيضـــــاً، قـــــد اســـــتعمل عو 
. الآبـاء القديسـينغيرهم من ديس كيرلس الأورشليمي و والقوديديموس الأعمى، والغرويغوريوسان، 

قـد اسـتخدم لقـب والــدة  "مـارتن لـوثر"مـا يجهلـه الكثـيرون هـو أن مؤسـس حركـة الإصــلاح نفسـه و 
وإني لا أجـــد في الكتـــاب المقـــدس كلــّـه مـــا يلائـــم موضـــوعنا،  : "إذ قـــال )١٦("تعظــّـم"الإلـــه في كتابـــه 

ليــت والــدة الإلــه .... الإلــه المباركــة أسمــى البركــات،  كهــذه الأنشــودة المقدســة الــتي أنشــد ا والــدة
، تتلطـــف وتـــنعم علـــيّ بـــروح الحكمـــة والفهـــم، فـــأقوم بتفســـير نشـــيدها تفســـيراً تامـــاً وذا نفـــع عمـــيم

" تعظـّم"وهكذا يمكننـا أن نمجّـد االله ونتغـنىّ بأنشـودة  .هذا الروح على سموكّم وعلينا جميعنا وليحل
  ."آمين. .الله على ذلكليساعدنا ا ،في السماء أبداً 

v يـا حنـّة إننـا : "تقـولرثوذكسـية و يسـة الأتصلي الكن ففي الليتورجيا :)١٧(بحسب الليتورجيا
اليـوم التاسـع مـن كـانون " (ة الإلـهإن حنـّة ا يـدة الآن تحبـل بالنقيـّة والـد.... ، نعيّد لحبلك

  ).صلاة السحر الأودية الأولى، الأول

يخــالفون لــه يقعــون في الهرطقــة النســطورية و لقــب والــدة الإلــذلك فــإنّ جميــع الــذين يرفضــون 
واحــد في طبيعتــين كــاملتين يطعنــون في الإيمــان بــأن شــخص المســيح هــو شــخص ا ــامع الكنســية و 

  .بالتالي يعرّضون خلاصهم الشخصي للخطرو ، بشريةّإلهية و 

ابـن : أم يسوع الإنسان نشـق شـخص يسـوع ونجعـل الإبـن ابنـين فإن قلنا أن مريم هي فقط
  .إن قلنا ان الآب هو أبو لاهوت يسوع فقط نشق شخص يسوع أيضاً و ، االله وابن الإنسان

                                                 
لــوثر إلى أمــير ساكســونيا وضــمّنها نصــائح للــذين لهــم منصــب في مــارتن بمثابــة رســالة وجّههــا هــو : كتــاب تعظــّم  )١٦(

وقــد تــرجم الكتـاب إلى العربيــة الأسـتاذ فهــد أبــو . الحكـم أو أوتــوا مسـؤوليات يكونــون  ــا مطـالبين عــن أعمـالهم
  .غزالة

البدايــة تعــني العمــل أو  ، وكانــت في(λειτουργια / leitourgia) كلمــة يونانيــة الأصــل: الليتورجيــا   )١٧(
طـلاق هـذا الاصـطلاح علـى انواعهـا ولكـن اسـتقر الـرأي علـى أالاجتماعيـة بكـل  الصـلوات ويقُصد  ا، الخدمة

  .تحديداً  القداس الإلهي
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ناسـوت بتسـمية الآب أبـاً و يسـمح بتسـمية مـريم والـدة الإلـه،  يسوع )شخص( وحدة أقنوم
 ات الـتي طعنـت في الخريسـتولوجياأي تفريق في شخص يسوع هو هرطقة تصب في الهرطقـ. يسوع

، أوطاخيــا، نســطوريوس، ولينــاريوسأب(مثــل هرطقــات ، )علــم متخصــص بشــخص يســوع المســيح(
  .)١٨()سرجيوسو 

  ...."بغير أب من جهة أمّه من هو بغير أم من جهة أبيه و يا : "تقول احدى الترانيم

والعــذراء أمــاً ت الآب أبــاً ليســوع الإلــه الإنســان، الــتي جعلــالتركيــز هــو علــى وحــدة الأقنــوم 
ان يمـإإنمّـا هـو اعـلان ه لـيس مجـرد تكـريم للعـذراء مـريم و لهـذا فلقـب والـدة الإلـ .الإلهليسوع الإنسان 

الكرامــة إلى المتجسّــد الــذي لــه ا ــد و  الإلــه، ناســوته المتّحــدينبلاهوتــه و ، بشــخص يســوع المســيح
  .آمـين، دهر الدهور

  

  

  

  

  

  

                                                 
كما أن الإنسان العادى مكوَّن من جسد ونفس وروح، هكذا يسوع المسيح هو مكوّن قال   "أبوليناريوس"  )١٨(

واتحد بالجسد  πνευµαوفى رأيه أن الكلمة قد حل محل الروح  ،)اللوغوس(من جسد ونفس والكلمة 
علّم أن طبيعتي المسيح لاهوته وناسوته منفصلين وغير متحدين كما " نسطوريوس". والنفس لتكوين الاتحاد

أي أن ناسوته قد ذاب في تلاشت فى الطبيعية الإلهية البشرية طبيعة المسيح علّم أن  "أوطاخيا". شرحنا سابقاً 
علّم أن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة وفعل  "سرجيوس". واحدة ممتزجة فصار السيد المسيح بطبيعةوته لاه
والمشيئة البشرية خاضعة كلياً للمشيئة ) بشرية وإلهية(رغم أن الرب يسوع تحدث عن وجود مشيئتين ، واحد

 .)٤٢,٣٩:٢٦مت(الإلهية 
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  } فقدت بتوليتها )مأَ ( البتوليةدائمة  {
  

قـد تحـدّث عنـه آبـاء الكنيسـة منـذ و ، ة العذراء هو موضـوع قـديم جـداً إن موضوع دوام بتولي
لكـن حـتى يومنـا و ، تحـدّث عنـه آبـاء القـرنين الرابـع والخـامسكذلك و ، لقرون الثلاثة الأولى للميلادا

ــؤمن الأرثــوذكسروحــاً، زال موضــوع دوام بتوليــة العــذراء مط هــذا مــا ــك أ ــا  فمــن جهــة ي والكاثولي
يقولــون إ ــا بعــد مــيلاد الســيد نكــر البروتســتانت دوام بتوليتهــا و مــن جهــة أخــرى يو دائمــة البتوليــة، 

أخــوة "أو " أخــوة يســوع"ا تســمّو  أنجبــت منــه أولاداً ســيح عاشــت مــع القــديس يوســف كزوجــة و الم
  .بونيفاسو ، وأبيون، أمثال هلفيديوساطقة القدامى كقد زعموا ذلك نقلاً عن الهر و ، "الرب

  :هيبتولية العذراء على أربعة نقاط و قد أعتمدوا في آرائهم لرفض دوام و 

لـَى مِـنَ "كذلك و ) ٢٥:١مت" (لَمْ يَـعْرفِـْهَا حَتَّى وَلَدَتِ "عبارة  )١ قَـبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا، وُجِدَتْ حُبـْ
 .)١٨:١مت" (الرُّوحِ الْقُدُسِ 

نـَهَــا الْبِكْــرَ ) "٢٥:١مــت(الــتي وردت في " ابنهــا البكــر"عبــارة  )٢ ــمْ يَـعْرفِـْهَــا حَتَّــى وَلَــدَتِ ابْـ . وَلَ
نـَهَا الْبِكْرَ وَقَمَّطتَْهُ وَأَضْجَعَتْهُ فِـي الْمِـذْوَدِ، إِذْ لـَمْ ) "٧:٢لو(و" وَدَعَا اسْمَهُ يَسُوعَ  فَـوَلَدَتِ ابْـ

 .ر معناه الأول وسط أخوتهمعتمدين أن البك". يَكُنْ لَهُمَا مَوْضِعٌ فِي الْمَنْزِلِ 

 كلمــة امـرأة عمومــاً و ) ٢٠:١مـت(ف عـن العـذراء مــريم في الــتي قيلـت ليوســ" امرأتـك"عبـارة  )٣
 ).٢٦:١٩يو(و ) ٤:٢يو(دعاها يسوع  قت على العذراء كماطلِ متى أُ 

ــــــه"الآيــــــات الــــــتي وردت فيهــــــا عبــــــارة  )٤ ، )٤٦:١٢مــــــت(عــــــن الســــــيد المســــــيح مثــــــل " أخوت
  .)١٢:٢يو(، )٥٦-٥٤:١٣مت(

  :على جميع الاعتراضات بنعمة الرب يسوع مع الرد بالتفصيل سأتناول هذه النقاطو 
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v لم يعرفها حتى.  
إذا كانـــت مســـبوقة بنفـــي فغالبـــاً مـــا تـــرد في الكتـــاب  Until) إلى أن(أو ) حـــتى(إن كلمـــة 

ولم "صـــيغة و ، دون اثبـــات وقوعـــه في المســـتقبل بمعـــنى القطـــع بعـــدم وقـــوع مـــا تعلّقـــت بـــه في الماضـــي
ة لا تعطي أيـّو " eosحتى "تدل حتماً على الزمان السابق لكلمة " يعرفها حتى ولدت ابنها البكر

فالبشـــير مـــتى هنـــا مهـــتم بالتأكيـــد علـــى بتوليـــة مـــريم قبـــل ، "حـــتى"معلومـــات تفيـــد مـــا حـــدث بعـــد 
نًـــا" الــولادة تحقيقـــاً لنبـــوة اشــعياء النـــبي ليؤكـــد لليهـــود أن و ) ١٤:٧اش( "هَـــا الْعَـــذْراَءُ تَحْبَـــلُ وَتَلِـــدُ ابْـ

ــــون ــــارِ؟أ" المولــــود مــــن مــــريم لم يكــــن ابــــن يوســــف النّجــــار كمــــا كــــانوا يظنّ ــــنَ النَّجَّ ــــيْسَ هــــذَا ابْ  "لَ
  .لذلك أكّد في عبارته أن يوسف لم يعرف مريم حتى ولدت يسوع، )٥٥:١٣مت(

حــتى ولــدت إن هــذه ولم يعرفهــا : "ذ قــالإوهــذا هــو مــا أكّــده القــديس يوحنــا الــذهبي الفــم 
هــــي تلـــك الصــــيغة المســـتعملة في الكتــــاب . ..أو لم يكــــن لميكـــال ولــــد حـــتى ماتـــت، إبنهـــا البكـــر

أن يخرجــوا عــن الصــيغة المســتعملة في الكتــاب ) الــذين دوّنــوا الأناجيــل(المقــدس ولم يشــأ الإنجيليــون 
أي لم يســـتعمل  )١٩("المقــدس حـــتى لا يكــون هنالـــك أي عـــدم انســجام في صـــيغ الكتــاب المقـــدس

ولم يعرفهـا "وذلـك لأن " ولم يعرفها حتى بعد ما ولدت ابنها البكـر"الإنجيلي متى على سبيل المثال 
تكفـــي لأن يفهـــم القـــارىء مـــا هـــو المقصـــود مـــن هـــذه الآيـــة لأن تلـــك  "حـــتى ولـــدت ابنهـــا البكـــر

  .العبارات مفهومة أيضاً في جميع الكتاب المقدس

نعطـي عـدّة ، ولا تعني عكسها فيما بعـد، على ما قبلهاتنسحب " حتى"للتأكيد على أن و 
  :من الكتاب المقدسأمثلة 

ــرَدِّدًا حَتَّــى نَشِــفَتِ الْمِيَــاهُ عَــنِ الأَرْضِ " -  فــإذا قــدّرنا ) ٧:٨تــك" (وَأَرْسَــلَ الْغُــرَابَ، فَخَــرَجَ مُتـَ
طر نضــ، "ثم عرفهــا.. .ولم يعرفهــا"لبروتســتانت في تأويــل الإثبــات بعــد النفــي حســب زعــم ا

 .ليس من يقول بذلك قطو ، ن الغراب رجع إلى الفلكإلى القول بأ

                                                 
  .ترجمة الدكتور عدنان طرابلسي، للقديس يوحنا الذهبي الفمراجع تفسير انجيل متى الإصحاح الأول   )١٩(
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ـــــلاَمِ إِلــَـــى أَنْ " -  ـــــرَةُ السَّ يقُ، وكََثـْ يُشْـــــرِقُ فِـــــي أيََّامِـــــهِ الصِّـــــدِّ
هـذا أن الصـديق ولا يعـني ، )٧:٧٢مز" (يَضْمَحِلَّ الْقَمَرُ 

 .كثرة السلام سيغربان بعد اضمحلال القمرو 

نَــــيِ "... -  ــَــةِ نَحْــــوَ يــَــدِ سَــــيِّدَتهَِا، هكَــــذَا كَمَــــا أَنَّ عَيـْ الْجَاريِ
نَـــــــابِّ إِلهِنَـــــــا حَتَّـــــــى يَـتـَـــــــرَأَّ عُيُونُـنَـــــــا نَحْـــــــوَ الـــــــرَّ  " فَ عَلَيـْ

لن تكفّ عيوننا عن النظـر نحـو االله  طبعاً ، )٢:١٢٣مز(
 .حتى بعد أن يترأّف علينا

ـــوْمِ  إِلــَـىوَلــَـمْ يَكُـــنْ لِمِيكَـــالَ بنِْـــتِ شَـــاوُلَ وَلــَـدٌ " -  " مَوْتهَِـــايَـ
 .)لم تلد أبداً (بالطبع لم تنجب ميكال بعد مو ا و ، )٢٣:٦صم٢(

ســيظل يســوع  ومــن المؤكّـد، )٢٠:٢٨مـت" (وَهَـا أنَــَا مَعَكُــمْ كُــلَّ الأيََّـامِ إِلــَى انْقِضَــاءِ الــدَّهْرِ " - 
 .معنا حتى بعد انقضاء الدهر

، ) ١:١١٠مـز" (عَ أَعْـدَاءَكَ مَوْطِئـًا لِقَـدَمَيْكَ اجْلِـسْ عَـنْ يمَِينـِي حَتَّـى أَضَـ: قاَلَ الرَّبُّ لِرَبِّي" - 
 .بالطبع بعد هذا سيظل جالساً عن يمينهو ، )٤٤:٢٢مت(

بالتأكيد و ، )٢٥:١٥كو١" (لأنََّهُ يَجِبُ أَنْ يمَْلِكَ حَتَّى يَضَعَ جَمِيعَ الأَعْدَاءِ تَحْتَ قَدَمَيْهِ " - 
 .بعد أن يضع أعدائه تحت قدميه لن يزول ملك المسيح حتى

  .الأمثلة من هذا النوع كثيرة جداً و 

مقــالاً دافــع فيــه عــن دوام بتوليــة العــذراء ضــد رجــل ) جــيروم(قــد دوّن القــديس إيرونيمــوس و 
لا تخــرج  عليهــا أخوتنــا البروتســتانت حاليــاً  وكــل الآراء الــتي يعتمــد. م٣٨٣يــدعى هلفيــديوس ســنة 
  .!عن آراء هلفيديوس هذا

لـــو قلنـــا أن المبتـــدع : "قـــال القـــديس جـــيروم في هـــذا ا ـــال"  يعرفهـــا حـــتىلم"حـــول عبـــارة و 
ــك أنــه تــاب بعــد موتــهفهــل يؤخــذ مــ، هلفيــديوس لم يتــب حــتى مــات بالتــالي كلمــة و . كــلا  ؟ن ذل
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بعـــد أن ولـــدت ، لا يســـتدل منهـــا بتاتـــاً علـــى أن القـــديس يوســـف عـــرف القديســـة مـــريم »حـــتى«
  ".السّيد له ا د

  .لا تعني بالضرورة عكس ما بعدها »حتى«مة كل  ذنإ

ن  إلأنــه . ولا بعــد أن ولدتــه عرفهــا أيضــاً . فيوســف لم يعــرف مــريم حــتى ولــدت ابنهــا البكــر
وبعـــد أن رأى ، فكـــم بـــالأولى بعـــد ولادتـــه، ســـيحكـــان قـــد احتشـــم عـــن أن يمسّـــها قبـــل مـــيلاد الم

أنـه ابـن و ، أنه مولود من الـروح القـدس ناً علم يقيالمعجزات والملائكة وا وس وتحقّق من النبوءات و 
  .المخلّصوأنه القدوس وعمانوئيل و ، يدعىالعلي 

ـــه نبـــوءة و  ـــذي تحققـــت في ـــه هـــو ال نـًــا وَتـَــدْعُو اسْـــمَهُ "شـــعياء أأن هَـــا الْعَـــذْراَءُ تَحْبـَــلُ وَتَلِـــدُ ابْـ
نًا، وَتَكُونُ الرِّياَسَةُ عَلَى كَتِفِهِ، وَيـُدْعَى لأنََّهُ يوُلَدُ لنََا وَلَدٌ وَنُـعْطَى "وأيضاً ، )١٤:٧اش" (عِمَّانوُئيِلَ  ابْـ

ــلاَمِ  ــلاَمِ لاَ نهَِايـَةَ عَلَــى   .اسْـمُهُ عَجِيبـًا، مُشِــيرًا، إِلهًـا قـَدِيرًا، أبَــًا أبَـَدِي ا، رئَـِيسَ السَّ لنُِمُـوِّ ريِاَسَـتِهِ، وَلِلسَّ
الجــزء الأخــير هــو الــذي اقتبســه المــلاك في  لعــل هــذاو ، )٧-٦:٩اش" (كُرْسِــيِّ دَاوُدَ وَعَلَــى مَمْلَكَتِــهِ 

  .)٣٣-٣١:١لو(بشارته للعذراء 

v قبل أن يجتمعا.  
حبــل بــه مـــن فــإنّ هــدف البشــير مــتى هـــو اثبــات أن الســيّد المســيح قــد  كمــا ذكرنــا ســابقاً 

  :لسببين) ٥٥:١٣مت(إنه ليس ابن يوسف النجار كما ظنّ اليهود عذراء لم تعرف رجلاً و 

إنمــا ولادتــه مــن عــذراء ، لم يولــد ولادة طبيعيــة مــن أبــوين كبــاقي النــاس، لاثبــات أن المولــود )١
: هــذا مــا عــبر عنــه المــلاك بقولــهو  .إذ يكــون قــد ولــد مــن الــروح القــدس، دليــل علــى لاهوتــه

  .)٢٠:١مت" (لأَنَّ الَّذِي حُبِلَ بِهِ فِيهَا هُوَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ "

 ـذا و ، لم يـرث نتـائج الخطيـة الجدّيـة ا نـؤمن أنـهتجعلنـ، لأن ولادته من عذراء بغير زرع بشـر )٢
 .ذ هو بلا خطية يمكن أن يموت عن الخطأةإلأنه ، يكون قادراً على تخليصنا
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ثبــات تمــع برجــل قبــل مــيلاد الــرب يســوع لإلــذلك كــان تركيــز الرســول هــو أن العــذراء لم تج
  .ثباتإيهي لا يحتاج إلى أما كو ا بعد ميلاده لم تجتمع برجل فهذا أمر بد. ميلاده العذراوي

v ابنها البكر.  
وحــتى بالأصــل اليونــاني ، إن كــان وحيــداً أو بــين أخــوة، الإبــن البكــر هــو الإبــن المولــود أولاً 

حســب ترجمــة هــذه الكلمــة بالإنجليزيــة و ، وتعــني المولــود الأول" بروتوتــوكس"جــاءت الكلمــة بلفظــة 
(Firstborn) ،قـَدِّسْ لـِي كُـلَّ : "اذ يقول الوحي الإلهي، فإ ا تعطينا تعريف أوضح لمعنى البكر

فكـان كـل ). ٢:١٣خـر( "إِنَّـهُ لـِي. بِكْرٍ، كُلَّ فاَتِحِ رحَِمٍ مِنْ بنَـِي إِسْـرَائيِلَ، مِـنَ النَّـاسِ وَمِـنَ الْبـَهَـائِمِ 
ولا ينتظـر ، سـواء ولـد بعـده ابـن آخـر أو لم يولـد، مخصّصـاً للـرب، يصير مقدّسـاً للـرب، فاتح رحم
ثم  !كــــان انســــاناً أو مــــالكوه إن كــــان مــــن البهــــائم حــــتى يولــــد لــــه أخــــوة يصــــير  ــــم بكــــراً   أبــــواه إن

  .يخصّصونه للرب

هــو الإبــن الوحيــد وقــد صــدق و ، ح لــه كــل ا ــد هــو الإبــن البكــرهكــذا كــان الســيد المســيو 
لكــن لــيس كــل ابــن بكــر هــو ابــن و ، كــل ابــن وحيــد هــو ابــن بكــر: "قــالالقــديس جــيروم حينمــا 

  ."وحيد

ولكـــن إلى واحـــد لـــيس لـــه مـــن ، ولـــد بعـــده آخـــرون  إلى شـــخصيشـــيرتعبـــير البكـــر لا  نّ إ
مـــا كـــانوا ينتظـــرون حـــتى يولـــد أبنـــاء و ، الطـــاهرة كـــان يقـــدم ذبيحـــة للـــرب بكـــر الحيوانـــاتو . يســـبقه
  .لأنه فاتح رحم،  يولد بعدهلم إنه بكر حتى لو. بعده

موا عنــه ذبيحــة للــرب في قــدّ ) للعــذراءكــابن بكــر (ن الســيد المســيح لــه كــل ا ــد إفــهكــذا؛ و 
ــا تَمَّــتْ أيََّــامُ : "يقــول الكتــاب عــن العــذراءو ، )وم تطهــير العــذراء بعــد ولاد ــايــ(يــوم الأربعــين  وَلَمَّ

، كَمَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ فِــي  مُوهُ لِلــرَّبِّ ــهِ إِلَــى أُورُشَــلِيمَ ليِـُقَــدِّ تَطْهِيرهَِــا، حَسَــبَ شَــريِعَةِ مُوسَــى، صَــعِدُوا بِ
مُوا ذَبيِحَــةً كَمَــا قِيــلَ فِــي . أَنَّ كُــلَّ ذكََــرٍ فَــاتِحَ رحَِــمٍ يــُدْعَى قُدُّوسًــا لِلــرَّبِّ : امُوسِ الــرَّبِّ نــَ وَلِكَــيْ يُـقَــدِّ

  .)٢٤-٢٢:٢لو" (زَوْجَ يمََامٍ أَوْ فَـرْخَيْ حَمَامٍ : ناَمُوسِ الرَّبِّ 
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، وم الأربعــين مــن مولــدهر في اليــوواضــح هنــا أن الســيد المســيح قــد طبّقــت عليــه شــريعة البكــ
  .ميلاد أخوة آخرينوطبعاً لا علاقة هنا بين البكر و 

قــد دعــي و . حــتى ولــو كــان وحيــداً ، بكــراً " لالمولــود الأو "الكتــاب المقــدس أعتــاد أن يــدعو و 
رغـم أنـه  "وَأيَْضًـا مَتـَى أَدْخَـلَ الْبِكْـرَ إِلـَى الْعَـالَمِ ) "٦:١عب(الرب يسوع المسيح بكر االله الآب في 

لأنََّــهُ هكَــذَا أَحَــبَّ االلهُ " مســاوي لــه بــالجوهرمــن نفــس طبيعتــه و  (monogenus)ابنــه الوحيــد 
نَهُ الْوَحِيدَ    ).١٦:٣يو( "...الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْـ

ســـــواه آخـــــر رغـــــم أنـــــه لم يكـــــن لـــــه شـــــعب " ابـــــني البكـــــر"قـــــد دعـــــى االله شـــــعب اســـــرائيل و 
ــبي إأيضــاً قــال االله علــى لســان و ، )٢٢:٤خــر( ــَا الأَوَّلُ "شــعياء الن فهــل مــن إلــه ) ٦:٤٤اش" (...أنَ

  .!؟ حاشاثان أو ثالث

ضــرب فقــط الأبكــار ، هــل حينمــا ضــرب الــرب أبكــار المصــريين"القــديس جــيروم يتســائل و 
  .؟أم كل فاتحي الرحم سواء كان لهم أخوة أو لم يكن، الذين لهم أخوة

مـع ذلـك قتـل مـع أبكـار و ، فقـد كـان لفرعـون ابـن وحيـد، ديسسأجيب أنـا علـى قـول القـو 
أنَـَا أيَْضًـا أَجْعَلـُهُ " نـرى أيضـاً أن داوود بـن يسّـى قـد دعـي بكـراً أيضـاً و . لأنـه قـد حصـي بكـراً  مصـر

ـــرًا، أَعْلـَــى مِـــنْ مُلـُــوكِ الأَرْضِ  ـــاء يسّـــىكـــو ، )٢٧:٨٩مـــز("بِكْ واالله لم يعكـــس ، ان داوود أصـــغر أبن
، عن مكانته المتميـّزة بـين الآخـرين، داوود الروحية" بكورية"إنما كان يتكلم عن و ترتيب ولادته هنا 

. قـــة خاصـــة بـــين االله وبـــين شــــعبهذ تشـــير إلى علاإ، معـــنى مهـــم في الكتـــاب" البكـــر"لهـــذا لكلمـــة 
ــت البكوريــة ليوســ، عنــدما ينتهــك البكــر هــذه العلاقــة فإنــه يفقــدهاو  ف كمــا حــدث عنــدما أعطي

، ليسـوع" البكـر"من هنا نفهم لمـاذا اسـتخدم البشـير مـتى كلمـة و ). ٢-١:٥أخ١(بدلاً من رأوبين 
ردّنــا إلى ملــك الآب بعــدما صــرنا متغــربين بــن الأول لمــريم ولأنــه كبكــر اشــترانا و لأن يســوع هــو الا

 يقصـد البشـير مـتى أبـداً أن يقـول ان مـريم ولم. مهامـهو " البكـر"لقد حقّـق يسـوع معـاني لقـب . عنه
القول بعكس هـذا هـو خيانـة و . اً لأ ا لم تلد مولوداً قبلهداً بعد يسوع بل دعاه بكر قد ولدت أولا
  .للكتاب المقدس نفسهقدّيس متى و للاهوت ال
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v عبارة امرأتك. 

ـــك"نّ منكـــروا دوام بتوليـــة العـــذراء يعتمـــدون في الغالـــب علـــى عبـــارة إ  الـــتي قيلـــت في" امرأت
عــن عبــارة : للــرد بنعمــة الــرب يســوع أقــولو ، ت امــرأةنــت فتــاة عــذراء لمــا دعيــفلــو كا، العــذراء مــريم

ــك" امرأتــك" المــلاك للقــديس يوســف  في قــولو . وكانــت تطلــق علــى كــل فتــاة مخطوبــة، تعــني زوجت
 "لأَنَّ الَّــــذِي حُبِــــلَ بـِــهِ فِيهَــــا هُــــوَ مِـــنَ الــــرُّوحِ الْقُــــدُسِ . تَخَــــفْ أَنْ تأَْخُـــذَ مَــــرْيَمَ امْرَأتَـَــكَ  لا"النجـــار 

، هنــا يــدعو الخطيبــة زوجــة"يفســر القــديس يوحنــا الــذهبي الفــم هــذه الآيــة بالتــالي و ). ٢٠:١مــت(
مـاذا تعـني "يضـيف أيضـا قـائلاً و " طـوبين أزواجـاً حـتى قبـل الـزواجد الكتـاب أن يـدعو المخكما تعوّ 

يس مـن كمن قـد عهـد  ـا إليـك مـن االله ولـ  ...تكمعناها أن تحفظها في بي ؟)تأخذ امرأتك(عبارة 
كمـا عهـد  ـا المسـيح نفسـه فيمـا ، إنمـا لتعـيش معـكه قد عهـد  ـا إليـك لـيس للـزواج و نلأ، أبويها

  ).١١:٤تفسير متى مقالة (ذه يوحنا بعد إلى تلمي
ذ إولا يختلــف رأي القــديس جــيروم عــن ذهــبي الفـــم 

وجـــــــة كـــــــان يمـــــــنح أيضـــــــاً أو ز ) امـــــــرأة(إن لقـــــــب : "يقـــــــول
إِذَا  "يســـــتدل علـــــى ذلـــــك بقـــــول الكتـــــاب و " للمخطوبـــــات

تَــــاةٌ عَـــذْراَءُ مَخْطُوبــَــةً لِرَجُــــل، فَـوَجَـــدَهَا رجَُــــلٌ فِــــي  كَانـَــتْ فَـ
فأََخْرجُِوهُمَا كِلَيْهِمَا إِلَى بـَابِ تلِْـكَ  الْمَدِينَةِ وَاضْطَجَعَ مَعَهَا،

الْفَتـَاةُ مِـنْ أَجْـلِ . الْمَدِينـَةِ وَارْجُمُوهُمَـا باِلْحِجَـارةَِ حَتَّـى يمَُوتـَا
 امْـرَأَةَ خْ فِي الْمَدِينَةِ، وَالرَّجُلُ مِنْ أَجْلِ أنََّهُ أَذَلَّ أنََّـهَا لَمْ تَصْرُ 

وَمَــــنْ هُــــوَ الرَّجُــــلُ "أيضــــاً و ) ٢٤-٢٣:٢٢تــــث( "صَــــاحِبِهِ 
يَأْخُـذَهَا رجَُـلٌ  خَطَبَ امْرَأَةً الَّذِي   وَلَمْ يأَْخُـذْهَا؟ ليِـَذْهَبْ وَيَـرْجـعْ إِلـَى بَـيْتـِهِ لـِئَلاَّ يمَُـوتَ فِـي الْحَـرْبِ فَـ
فكلمـة امـرأة لا تـدل ، هنا استخدم الكتاب كلمة امرأة عن العذراء المخطوبـةو ) ٧:٢٠تث( "آخَرُ 

حـــــواء هـــــي أول مـــــن سميّـــــت امـــــرأة لأ ـــــا مـــــن امـــــرىء أخـــــذت علـــــى الـــــزواج وإنمـــــا علـــــى الأنوثـــــة و 
ـــــــك( ـــــــة زواج مـــــــع آدم لا لأ ـــــــا) ٢٣:٢ت ـــــــت حـــــــواء لأ ـــــــا أم لكـــــــل و ، مارســـــــت علاق حـــــــي سمي
   .)٢٠:٣تك(
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  .كلمة حواء تدل على أمومتهاو ، أنوثتهاامرأة تدل على خلقها و  فكلمة؛ ذنإ

هـو ، لـيس زواجهـاتهـا و للعـذراء كانـت تـدل علـى خطوبدليل علـى أن كلمـة امـرأة بالنسـبة و 
ى فَصَـعِدَ يوُسُـفُ أيَْضًـا مِـنَ الْجَلِيـلِ مِـنْ مَدِينـَةِ النَّاصِـرَةِ إِلـَى الْيـَهُودِيَّـةِ، إِلـَ"قول القديس لوقا البشير 

مَـــرْيَمَ امْرَأتَــِـهِ ليُِكْتَتَـــبَ مَـــعَ  مَدِينَـــةِ دَاوُدَ الَّتِـــي تــُـدْعَى بَـيْـــتَ لَحْـــمٍ، لِكَوْنــِـهِ مِـــنْ بَـيْـــتِ دَاوُدَ وَعَشِـــيرَتهِِ،
لـَــى الْمَخْطُوبـَــةِ  " لا تخـــف أن تأخـــذ مـــريم امرأتـــك"عبـــارة هـــذا يعـــني أن ). ٥-٤:٢لـــو( "وَهِـــيَ حُبـْ

الكتـــاب المقـــدس امـــرأة ليوســـف لـــيس لأ ـــا قـــد فقـــدت  فمـــريم قـــد دعيـــت في. معناهـــا خطيبتـــك
  :إنما لسببينو ، فالكتاب يشهد أنه لم يعرفها. حاشا، بتوليتها

بـل ، فهـذا هـو التعبـير المـألوف عنـد اليهـود، لأن الخطيبة حسب ناموس موسى تدعى امرأةً  )١
الخطيئـة قبـل ، باشـرة دعيـت امـرأةبدليل أن حواء عقب خلقها م، الأنثى كانت تدعى امرأة

 .الإنجابوالطرد من الجنة و 

 هـــي ليســـت امـــرأةً ذ أ ـــا قـــد حبلـــت و إ، رجمهـــا اليهـــودشـــتبه في أمـــر حبلهـــا فـــلا يلكـــي لا يُ  )٢
  .أثناءهاستخدمت قبل الحمل و " امرأته"رة لذلك عبا، لرجل

قــُمْ وَخُــذِ "إنمــا قــال و ، ولادة لا يــدعوها امــرأةً ليوســفلهــذا نــرى أن الكتــاب المقــدس بعــد الــو 
). ٢٠:٢مــت( "قــُمْ وَخُــذِ الصَّــبِيَّ وَأُمَّــهُ "في عودتــه مــن مصــر قــال لــه و ) ١٣:٢مــت( "الصَّــبِيَّ وَأُمَّــهُ 

هكـذا  فعـلو ، فندرك أن علاقة القديس يوسف مع العـذراء مـريم أصـبحت مـن خـلال ابنهـا الإلهـي
م ولم يسـتخد) ٢١,١٤:٢تمـ( "فَـقَامَ وَأَخَذَ الصَّبِيَّ وَأُمَّـهُ "في الرجوع يوسف في السفر إلى مصر و 

لا بالنســبة ، لم يســتخدمها الـوحي الإلهـي أبـداً بعــد مـيلاد الـرب يسـوع"امرأتـه"فعبـارة ، عبـارة امرأتـه
أَوْا ر "ولا بالنسـبة إلى ا ـوس الـذين ، ولا بالنسـبة إلى مـا فعلـه يوسـف، إلى كلام الملاك مـع يوسـف

وَجَــدُوا مَــرْيَمَ وَيوُسُــفَ وَالطِّفْــلَ "بالنســبة إلى الرّعــاة الــذين ولا ) ١١:٢مــت" (الصَّــبِيَّ مَــعَ مَــرْيَمَ أُمِّــهِ 
لتكريمهــا ) ٢٦:١٩يــو(و) ٤:٢يــو" (امــرأة"وقــد دعاهــا يســوع ). ١٦:٢لــو" (مُضْــجَعًا فِــي الْمِــذْوَدِ 

لأن كلمــــة امــــرأة يومئــــذ كانــــت اصــــطلاحاً في اللغــــة المألوفــــة يســــتعمل للدّلالــــة علــــى "، تعظيمهــــاو 
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يؤخـــذ مـــن الآداب اليونانيـــة القديمـــة أن السّـــيدات ذوات ا ـــد الرفّيـــع كـــنّ و .. .العطـــف ام و الإحـــتر 
  .)٢٠("يخاطبن  ذا اللّفظ

v عبارة إخوته.  
: وهــــم) ٣:٦مــــر(و) ٥٦-٥٥:١٣مــــت(في " ربأخــــوة الــــ"ورد في الكتــــاب المقــــدس ذكــــر 

بعـد  يقـول الـبعض أن القديسـة مـريم العـذراء لم تظـل عـذراء نقيـةو . يعقوب ويوسي وسمعان ويهـوذا
وسـنرى ، مـرقسوة كما أوضح لنا ذلك كل من مـتى و لأن للسيد المسيح أخ، ولادة المسيح له ا د

 جهــةالكتــاب المقــدس ثم مــن  خــلالهــؤلاء مــن ) أخــوة الــرب(بنعمــة الــرب يســوع في مــن يكونــون 
" أخـوة الـرب"لكن قبل ذلك سنطرح النّظريات التي ظهرت عبر التاريخ لتفسـير ، التاريخالكنيسة و 
  :نظرياتهي ثلاثة المذكورين و 

ــة هلفيــديوس  )١ الــذي أخــذ بالتفســير الحــرفي دون الاعتبــارات الأخــرى واعتــبر  )٣٨٠(نظري
مخالفـة لتقليـدها  لأ ـا، دانت الكنيسـة هـذه النّظريـة. هم أخوة يسوع بالجسد" أخوة الرب"

هـذه . ذراء مـريمالكاثوليكيـة ببتوليـة العـو  ثوذكسـيةأبداً آمنـت الكنيسـتان الأر فدائما و ، الحي
 .الشهادة الحيّة أقوى من كل فذلكات التفسير الحر

ي بـوكريفالأ أسقف قبرص الذي بنى فرضيته علـى إنجيـل يعقـوب )٣٨٢(نظرية ابيفانيوس  )٢
في القـــول بـــأن أخـــوة الـــرب كـــانوا أبنـــاء يوســـف مـــن زواج ســـابق لا أبنـــاء مـــريم،  )نحـــولالم(

لم و  .وبالتـــالي دُعـــي أخـــوة الـــرب هكـــذا لأ ـــم كـــانوا أنصـــاف أخـــوة ليســـوع مـــن جهـــة الأب
عقــوب هــو انجيــل يألا و ) أبــوكريفي(علــى كتــاب بــاطني تلقــى هــذه النّظريــة قبــولاً لأ ــا مبنيــة 

القدّيســين قــد أخــذوا ولكــن بعــض الآبــاء و ، تقــر بقانونيتــهالــذي لم تعــترف بــه الكنيســة ولم 
والأب مـتى ، كالقـديس نكتـاريوس أسـقف المـدن الخمسـة  . ذه النّظرية في الكنيسة الشرقية

 .المسكين وغيرهم من الآباء

                                                 
  .١٦٩صفحة ، ٦عدد م، ال١٩٣١، سنة مجلّة الشرق والغرب: انظر  )٢٠(
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الـذي افـترض أن أم أخـوة الـرب هـي مـريم زوجـة كلوبـاس وأ ـا  )جيـروم(نظرية ايرونيمـوس  )٣
تبقــى و . مــريم ويوســف معــاً بقيــا بتــولين ريم مفترضــاً بالتــالي أنهــي نفســها أخــت العــذراء مــ
ولاً لمــــا فيهــــا مــــن هــــذه النّظريــــة هــــي الأكثــــر قبــــ

تاريخيــّـــة أيضـــــاً بحســـــب بعـــــض شـــــواهد كتابيـــــة و 
ـــــت الكنيســـــة الغربيـــــة هـــــذه . المـــــؤرخين وقـــــد تبنّ
ــــة  لكثــــير مــــن لاهــــوتيي الشــــرق افقهــــا اوو النظري

  .هي ما سنوضحه بشرحنا الآتيو . أيضاً 

ة أخو "بالواقع لم يذكر العهد الجديد قط أن 
لم يذكر أبداً أن مريم  هم أبناء مريم أو يوسف و " الرب

  .كانت أمهم أو أ م قد كانوا أولادها أو أبنائها

في التعبير اليهودي " أخت"أو " أخ"فكلمة 
تحت تأثير البيئة السامية القديمة كانت تدل على و 
الأمثلة على و ، القرابة الشديدة كقرابة الدم أيضاً تدل علىو ، اخ ابن الأب أو الأم أو كليهمالأ

  :ذلك كثيرة منها

 :لوطو ) ابراهيم(ابرام  - 

مع ذلك يقول الكتاب عن و ) ٣١:١١تك" (ابن هاران أخيه"كان لوط ابن أخ ابرام 
 "...الْمُتَمَرِّنيِنَ فَـلَمَّا سَمِعَ أبَْـرَامُ، أَنَّ أَخَاهُ سُبِيَ جَرَّ غِلْمَانهَُ "سبي لوط مع أهل سدوم 

كذلك قول و . ولكنها القرابة الشّديدة، ن لوطاً أخوه مع أنه ابن أخيهفاعتبر أ) ١٤:١٤تك(
نَكَ، وَبَـيْنَ رعَُاتِي وَرعَُاتِكَ، لأنََّـنَا نَحْنُ ..."ابراهيم لابن أخيه لوط  لاَ تَكُنْ مُخَاصَمَةٌ بَـيْنِي وَبَـيـْ

 .)٨:١٣تك( "أَخَوَانِ 

 :خاله لابانة بين يعقوب و وّ وما قيل عن أخ - 
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فَكَانَ لَمَّا أبَْصَرَ يَـعْقُوبُ راَحِيلَ بنِْتَ لابَاَنَ "راحيل يقول الكتاب عن مقابلة يعقوب و 
 .خَالِهِ  خَالِهِ، وَغَنَمَ لابَاَنَ خَالِهِ، أَنَّ يَـعْقُوبَ تَـقَدَّمَ وَدَحْرَجَ الْحَجَرَ عَنْ فَمِ الْبِئْرِ وَسَقَى غَنَمَ لابَاَنَ 

وَأَخْبـَرَ يَـعْقُوبُ راَحِيلَ أنََّهُ أَخُو أبَيِهَا، وَأنََّهُ ابْنُ رفِـْقَةَ،  .وَقَـبَّلَ يَـعْقُوبُ راَحِيلَ وَرفََعَ صَوْتَهُ وَبَكَى
قد تكرّرت عبارة خاله و ، مع أن أباها هو خاله) ١٢- ١٠:٢٩تك( "فَـركََضَتْ وَأَخْبـَرَتْ أبَاَهَا

  .هنا استعملت كلمة أخ للدلالة على القرابة الشديدةو . ةات كثير في هذا النص مرّ 

أَلأنََّكَ أَخِي "ذ قال له إ، بنفس الأسلوب تكلم لابان مع يعقوب لما سأله عن أجرتهو 
هكذا قال لابان عن يعقوب أنه أخوه مع و ) ١٥:٢٩تك" (تَخْدِمُنِي مَجَّاناً؟ أَخْبِرْنِي مَا أُجْرَتُكَ 

  .أنه ابن أخته

  :بنو قيسالكتاب في أخوّة بنات أليعازر و  ما ذكرهأيضاً و   - 

وَمَاتَ ألَِعَازاَرُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَـنُونَ بَلْ بَـنَاتٌ، فأََخَذَهُنَّ بَـنُو "فيقول الكتاب بعد موت أليعازر 
يْسَ إِخْوَتُـهُنَّ    .أي تزوّجوهن) ٢٢:٢٣أخ١" (قَـ

أبناء (ب لغير أخوة الجسد قد استعملت بالكتا" أخ أو أخت"بعد أن رأينا أن كلمة و 
هذا ما و ) حلفى(ولاد خالته مريم وعمه كلوبا أ هم ؟فمن هم يا ترى أخوة يسوع) مالأالأب و 

  .سأوضحه

كما ، م أولاد مريم العذراء أو بنا اقط بأ  فإن أخوة يسوع لم يوصفوا كما ذكرنا سابقاً و 
  .له كل ا دلم يذكر ولادة أو موت أي واحد منهم قبل موت السيد المسيح 

  :الآن لندرس الآيات التالية بامعانو 

أَوَليَْسَتْ أَخَوَاتهُُ  ألَيَْسَ هذَا هُوَ النَّجَّارَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَأَخُو يَـعْقُوبَ وَيوُسِي وَيَـهُوذَا وَسِمْعَانَ؟"
  .)٣:٦مر( "ههُنَا عِنْدَناَ؟

نـَهُنَّ مَرْيَمُ الْمَجْدَليَِّةُ، وَمَرْيَمُ أُمُّ يَـعْقُوبَ الصَّغِيرِ وكََانَتْ أَيْضًا نِسَاءٌ يَـنْظُرْنَ مِنْ بعَِيدٍ، " بَـيـْ
ييزه عن يعقوب بن زبدي يسمى هذا يعقوب الصغير لتمو  )٤٠:١٥مر( "وَيوُسِي، وَسَالُومَةُ 

 شهادة بولس ان من الرسل كما ورد فيوك) ٣:١٠مت(يدعى أيضاً يعقوب بن حلفى و ، الكبير
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رَهُ مِنَ الرُّسُلِ إِلاَّ يَـعْقُوبَ أَخَا الرَّبِّ "الرسول  القديس متى يذكر و ) ١٩:١غل" (وَلكِنَّنِي لَمْ أَرَ غَيـْ
وكََانَتْ هُنَاكَ نِسَاءٌ كَثِيرَاتٌ يَـنْظُرْنَ مِنْ بعَِيدٍ، وَهُنَّ كُنَّ قَدْ تبَِعْنَ "المريمات عند الصليب فيقول 

نَيْ زبَْدِي هُ،يَسُوعَ مِنَ الْجَلِيلِ يَخْدِمْنَ  نـَهُنَّ مَرْيَمُ الْمَجْدَليَِّةُ، وَمَرْيمَُ أُمُّ يَـعْقُوبَ وَيوُسِي، وَأُمُّ ابْـ  "وَبَـيـْ
  ).٥٦-٥٥:٢٧مت(

ألا يجب أن تسمى مريم أم  ؟هل هي مريم العذراء ؟يوسي هذهقوب و فمن هي مريم أم يع
ي تتمحور حوله كل الذالشخصية اعتبار أن يسوع هو ابنها البكر و ب ؟يوسييسوع ويعقوب و 
  !؟البناتو هل يعقل أن العذراء أنجبت كل هذه ا موعة الكبيرة من الأبناء و ، هذه الأحداث

وكََانَتْ وَاقِفَاتٍ عِنْدَ صَلِيبِ "التي قال عنها يوحنا الحبيب ، إ ا مريم زوجة كلوبا أو حلفى
هنا ميّزت الآية بين أم . )٢٥:١٩يو" (، وَمَرْيَمُ الْمَجْدَليَِّةُ باَأُمُّهُ، وَأُخْتُ أُمِّهِ مَرْيَمُ زَوْجَةُ كِلُو يَسُوعَ، 
د نرى بوضوح أن عدد المريمات عنو ، أخت أم يسوع مريم زوجة كلوبا خالة يسوعيسوع و 

وكما نعلم من سنكسار الكنيسة  .مريم ا دليةو ، ومريم زوجة كلوبا، مريم العذراء، الصليب ثلاثة
مريم : "فقد قالت القديسة حنّة والدة العذراء، أن للعذراء مريم أختاً قد دعيت هي أيضاً مريم

أمّا مريم هذه وهي الصغرى فقد صارت من ، صارت من نصيب االله) وهي العذراء(الأولى 
  ).راجع ميلاد العذراء في هذا الكتاب". (نصيبي

  ":مريم زوجة كلوبا"حتى نستدل في من هي  لآياتهذه اولنقارن الآن 

 ،وكََانَتْ هُنَاكَ نِسَاءٌ كَثِيرَاتٌ يَـنْظُرْنَ مِنْ بعَِيدٍ، وَهُنَّ كُنَّ قَدْ تبَِعْنَ يَسُوعَ مِنَ الْجَلِيلِ يَخْدِمْنَهُ "

نـَهُنَّ مَرْيمَُ الْمَجْدَليَِّةُ،  نَيْ زبَْدِي، وَمَرْيَمُ أُمُّ يَـعْقُوبَ وَيوُسِيوَبَـيـْ   )٥٦-٥٥:٢٧مت( "وَأُمُّ ابْـ

نْظُرَانِ أيَْنَ وُضِعَ  وَمَرْيَمُ أُمُّ يوُسِيوكََانَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَليَِّةُ " هنا تدعى مريم ) ٤٧:١٥مر(" تَـ
وَسَالُومَةُ، حَنُوطاً  وَمَرْيَمُ أُمُّ يَـعْقُوبَ وَبَـعْدَمَا مَضَى السَّبْتُ، اشْتـَرَتْ مَرْيمَُ الْمَجْدَليَِّةُ " .أم يوسي

  .هنا تدعى مريم أم يعقوب) ١:١٦مر" (ليَِأْتيِنَ وَيَدْهَنَّهُ 
 يوسي كانت واقفة مع مريم ا دلية عندلماضية يتّضح أن مريم أم يعقوب و يات االآمن و 
بالمقارنة مع و  .هأحضرتا حنوطاً ليدهنّ  أيضاً وأيضاً ذهبتا لينظران أين وضع و ، الصليب
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أُمُّهُ، وَأُخْتُ أُمِّهِ مَرْيَمُ  ..."نرى أ ما كانتا أيضاً واقفتين عند الصليب مع مريم أمّه ) ٢٥:١٩يو(
  ."زَوْجَةُ كِلُوباَ، وَمَرْيَمُ الْمَجْدَليَِّةُ 

 :ولنقارن الآن قائمتي الأسماء في الروايتين بعد تغيير ترتيب الأسماء في كل قائمة
  .مريم أم يعقوب ويوسي –المجدلية مريم  –سالومة : مرقس

  ).الأخرى مريم (=مريم أم يعقوب ويوسي  –مريم المجدلية  –أم ابني زبدي : متى
تقودنا إلى الاستنتاج بأن مريم أم يعقوب ويوسي هي نفسها مريم  القوائمإن المقارنة بين 

 .يعقوب ويوحنا الرّسولين الأخرى، وأن سالومة هي نفسها أم ابني زبدي، أي

وكََانَ : "واكتفى بالقول لوقا لم يذكر لنا أسماء النساء اللواتي كن ينظرن واقعة الصلب،
  .)٤٩: ٢٣لوقا ( "وَنِسَاءٌ كُنَّ قَدْ تبَِعْنَهُ مِنَ الْجَلِيلِ، وَاقِفِينَ مِنْ بعَِيدٍ يَـنْظُرُونَ ذلِكَ  جَمِيعُ مَعَارفِِهِ،

وكانت واقفات عند : "أما يوحنا فيقدم لنا قائمة جديدة بأسماء النسوة حيث يقول
إن قائمة ). ٢٥: ١٩يوحنا ." (، ومريم ا دليةوأخت أمه مريم زوجة كلوبا، أمه: صليب يسوع

 معانيوحنا هذه قد تبدو لأول وهلة مختلفة تماماً عن قائمة مرقس ومتىّ، إلا أننا بعد المقارنة وإ
، لأن )أم ابني زبدي(محل سالومة ) العذراء(سنجد أ ا لا تختلف إلا في إحلال أم يسوع النظر 

، على ما تبينه المقارنة زوجة كلوبا المدعوة أيضاً مريم هي نفسها مريم الأخرى أم يعقوب ويوسي
  :التالية

 .مريم أم يعقوب ويوسي –مريم المجدلية  –سالومة : مرقس
  ).الأخرى(مريم أم يعقوب ويوسي  –المجدلية مريم  –أم ابني زبدي : متى

  .)أخت أم يسوع( مريم زوجة كلوبا –مريم المجدلية  –أم يسوع : يوحنا

سالومة أم ابني زبدي،  محل افي قائمة يوحن )العذراء( يسوع قد حلّت أموكما نلاحظ ف
  .وبقيت مريم الأخرى أم يعقوب ويوسي التي عرفّها لنا بأ ا أخت أم يسوع زوجة كلوبا

، )حلفى(سها مريم زوجة كلوبا نفبقيّة أخوة يسوع هي مريم أم يعقوب ويوسي و ن؛ ذإ
فإنّ ، )٥٥:١٣مت(يهوذا خوة الرب الذين ذكروا هو يعقوب ويوسي وسمعان و كما نعلم أن أو 
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هد الجديد كوننا لا نعرف في العو ، يوسيحة أخوة الرب هما دائماً يعقوب و أول أخوين من لائ
فمن المؤكّد أن مريم أم  "أخوة الرب"يوسي سوى أول أخوين من أي أخوين باسم يعقوب و 

بالنسبة للأخوين الآخرين فنرى وضوح العلاقة بينهم في هذه يعقوب ويوسي هي أم أخوة الرب و 
  :الآيات
é "يَـهُوذَا أَخَا يَـعْقُوبَ . وَسِمْعَانَ الَّذِي يدُْعَى الْغَيُورَ  يَـعْقُوبَ بْنَ حَلْفَى .مَتَّى وَتُومَا" 

  )١٦- ١٥:٦لو(
é " َهنا اسمه أخا يعقوب يهوذا  )٣:١٠مت( "يَـعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى، وَلبََّاوُسُ الْمُلَقَّبُ تَدَّاوُس

  .تداوس
é " َالْمَسِيحِ، وَأَخُو يَـعْقُوبَ، إِلَى الْمَدْعُوِّينَ الْمُقَدَّسِينَ فِي االلهِ الآبِ، يَـهُوذَا، عَبْدُ يَسُوع

يعقوب بل حظ أنه لم يقل يهوذا أخو يسوع و نلاو  )١يه(" وَالْمَحْفُوظِينَ ليَِسُوعَ الْمَسِيحِ 
  !أخو يعقوبو عبد يسوع 

é " ... ُ١٣:١أع( "وَيَـهُوذَا أَخُو يَـعْقُوبَ وَيَـعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى وَسِمْعَانُ الْغَيُور(.  
é "٣:٦مر(" ألَيَْسَ هذَا هُوَ النَّجَّارَ ابْنَ مَرْيمََ، وَأَخُو يَـعْقُوبَ وَيوُسِي وَيَـهُوذَا وَسِمْعَانَ؟(.  

أولاد  لذلك فأخوة يسوع هؤلاء هم، الأخوةمما سبق أعلاه يتبين مدى العلاقة بين و 
  . باقي الأخوةيعقوب ويوسي و أم ) حلفي(يم زوجة كلوبا خالته مر 

 اليونـاني لحلفـىهو الإسـم ) كلوباس(فكلوبا . اسم كلوباو  أما عن الخلاف بين أسم حلفى
مــن عــادة الكتــاب أن يحمــل الشــخص الواحــد أكثــر "كمــا يقــول القــديس جــيروم و ، الإســم الآرامــي

غيـــور لو يهـــوذا ا) ١٨:٤خـــر(يـــدعى أيضـــاً يثـــرون ، )١٨:٢حـــز(فرعوئيـــل حمـــو موســـى " مـــن اســـم
ي صـفا سمعـان بـن يونـا دعـو ) ٣٢:٦قض(جدعون يدعى يربعل و ) ٣:١٠مت(دعي أيضاً تداوس 

دعــي مــرقس ويوحنـا ، )١٤:٢مــر(يـدعى لاوي في ) ٣:١٠مــت( كــذلك مـتى العشّــارو ) ٤٢:١يـو(
يوسـف قـد دعـي و ) ١٦:١١يـو(وتوما دعي التوأم ) ٩:١٣أع(وشاول دعي بولس ) ١٢:١٢أع(

  .)٢٣:١أع) (البار(الملقّب يوستس  برسابا
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القيصـري قد ذكر المؤرخ الكنسـي يوسـابيوس و ، هما اسمان لشخص واحد ىفكلوباس وحلف
التـــاريخ (عـــم يســـوع  أولاد مهـــ" أخـــوة الـــرب"أي أن ، خـــوينيوســـف النجّـــار كانـــا أأن كلوبـــاس و 

ــك  قــدو . سمعــان أخــا الــرب هــو ابــن كلوبــاسيــذكر يوســابيوس أيضــاً أن و ) ١١:٣الكنســي نقــل ذل
الذي أكّد أن كلوبس هو أخو يوسـف ) منتصف القرن الثاني( Hegesippusعن هيجسبوس 

لـــه مـــا اســـتطاع جمعـــه واستقصـــاءه عـــن المســـيحيين  جمـــع في مؤلـــفٍ قـــد و ، ب القدّيســـة مـــريمخطيـــ
الأوائــل، كمــا أكــد أيضــاً يوســابيوس نقــلاً عــن هيجســبوس بــأن سمعــان بــن كلوبــا قــد اســتلم قيــادة  

وبــذلك نحصــل علــى قائمــة بــأولاد كلوبــا عــم يســوع وزوجتــه مــريم ، )٢١(م٦٢كنيســة أورشــليم عــام 
أولاد خالتـه، أي أخوتـه بـالمفهوم وع و وهؤلاء أولاد عم يس، وسمعان يعقوب ويوسي: تضم كلاً من

  .المسيح يسوعالرب بين لزمان بسبب شدّة القرابة بينهم و اليهودي لذلك ا

عن تولي سمعان أخو الرب أمور الكنيسة الأورشليمية فقد روى المؤرخ يوسيفوس أنّ و 
بالهرطقة ) هكذا وردت تسميته في النص(م ا م يعقوب أخ يسوع ٦٢ا لس اليهودي في عام 

في تاريخه الكنسي نبذة مقتبسة يوسابيوس وقد أورد لنا . )٢٢(وحكم عليه بالموت رجماً بالحجارة
فقد كان نذيراً للربّ من بطن أمه، لم يأكل اللحم . عن هيجيسبوس يتحدث فيها عن يعقوب

وكان يصلي من أجل غفران . ولم يشرب الخمر ولم يحلق شعر رأسه ولم يضمخ جسده بالعطور
وعندما حكم عليه اليهود بالموت رجماً ركع على ركبتيه وطلب من الربّ أن يغفر  طايا الشعبخ

وبا أخ يوسف لالرسل وبقية التلاميذ واختاروا ابناً آخر لك وبعد موت يعقوب اجتمع. لقاتليه
متأخّرة وحكم عليه الرومان  وقد عاش سمعان هذا حتى سن. يعقوب يدعى سمعان ليحل محل

  .)٢٣()١١٧ – ٩٨(الذي حكم ما بين في عهد الإمبراطور تراجان م ١٠٦نحو بالصلب 

                                                 

  :بطاركة أورشليم من الموقع الإلكتروني للبطريركية الأورشليمية-راجع لائحة أساقفة  )٢١(
        http://www.jerusalem-patriarchate.info/ar/patriarx_iero.htm       
)٢٢(   Hershel Shanks, Chritianty and Rabbinic Judaism, Biblical Archaeology 

Society, Washington . D.C. 1992, P. 13 , 309.                                              
)٢٣(       Hugh Schonfield , The Passover Plot, Element, 1996 , PP. 279 , 241 

http://www.jerusalem-patriarchate.info/ar/patriarx_iero.htm
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  ."أخوة الرب"ملاحظات هامة حول موضوع 

و يعهد  ا الرب على ، من غير المعقول أن يكون لمريم العذراء أم المسيح كل هؤلاء الأبناء )١
في " من تلك الساعة"ماذا يعني تعبير و ) ٢٧- ٢٦:١٩يو(إلى يوحنا تلميذه الصليب 

فإذا كان لها أولاد فلا . حتى رقادها قد اعتنى  ا الرسوليعني من تلك الساعة و  ؟اللغة
 .شك أ م أولى  ا من يوحنا الحبيب

يوحنا بسبب حبه للمسيح وحب المسيح له لم يكسر بتوليته بل كرَّس  القديسإن كان  )٢
ست بتوليتها على يد بتوليته لحب المسيح والإنجيل، فهل العذراء القديسة مريم التي كرَّ 

 .!؟ملائكة وروح االله القدوس تكسر بتوليتها لتلد بنين وبنات

لم ، الرجوع منهالعذراء مريم في الذهاب إلى مصر و انلاحظ في أسفار القديس يوسف و  )٣
" أمهخذ الصبي و "فقد قال ملاك الرب ليوسف " يسوع"يذكر اسم أي ابن لمريم غير 

 ).٢١,٢٠,١٤:٢مت(

يقول معلمنا ، يسوع ابن اثنتا عشر سنةعندما كان و  )٤
وَلَمَّا كَانَتْ لَهُ اثـْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً صَعِدُوا : "لوقا البشير

وَبَـعْدَمَا أَكْمَلُوا الأيََّامَ بقَِيَ  .إِلَى أُورُشَلِيمَ كَعَادَةِ الْعِيدِ 
عِنْدَ رجُُوعِهِمَا الصَّبِيُّ يَسُوعُ فِي أُورُشَلِيمَ، وَيوُسُفُ 

وَإِذْ ظنََّاهُ بَـيْنَ الرُّفـْقَةِ، ذَهَبَا مَسِيرَةَ . مُّهُ لَمْ يَـعْلَمَاوَأُ 
وَلَمَّا لَمْ . يَـوْمٍ، وكََاناَ يَطْلُبَانهِِ بَـيْنَ الأَقْربِاَءِ وَالْمَعَارِفِ 

وَبَـعْدَ ثَلاثَةَِ أيََّامٍ . يَجِدَاهُ رجََعَا إِلَى أُورُشَلِيمَ يطَْلُبَانهِِ 
وكَُلُّ الَّذِينَ سَمِعُوهُ . هَيْكَلِ، جَالِسًا فِي وَسْطِ الْمُعَلِّمِينَ، يَسْمَعُهُمْ وَيَسْألَُهُمْ وَجَدَاهُ فِي الْ 

، لِمَاذَا فَـعَلْتَ بنَِا «:وَقاَلَتْ لَهُ أُمُّهُ . فَـلَمَّا أبَْصَرَاهُ انْدَهَشَا. بهُِتُوا مِنْ فَـهْمِهِ وَأَجْوبِتَِهِ  ياَ بُـنَيَّ
 ؟فأين هم أخوته هنا). ٤٨-٤٢:٢لو( "»!وكَ وَأنَاَ كُنَّا نَطْلُبُكَ مُعَذَّبَـيْنِ هكَذَا؟ هُوَذَا أبَُ 

ليوسف أولاد  سنة لم يكن لمريم أو١٢حتى صار عمره فنلاحظ أنه بعد ولادة المسيح و 
م أيضاً عند سفرهم لقضاء العيد إلاّ لكانوا قد اصطحبوهم معهو ، غير يسوع المسيح
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هوذا أبوك وأنا وأخوتك  "ولكانت مريم قالت له  عنهعند رجوعهم إلى أورشليم ليبحثوا و 
جاً من امرأة ليست يمكث متزو  اً المعقول أن رجلاً يهودي من ليسو " كنّا نطلبك معذّبين

دون أن ينجب منها ولدين أو ) عمر يسوع في ذاك الوقت(عاقراً فترة اثنتي عشرة سنة 
  .ثلاثة على أقل تقدير

م مريم العذراء أو أ ا ين إخوة يسوع ولد جد آية واحدة تذكر أن أحد المدعو لا تو  )٥
  .اً له أو أن أباه هو القديس يوسف خطيب العذراءدعيت أم

  .ما علاقتهم بيسوعأخوة الرّب و  من هم بعد هذه الدراسة المستفيضة  ذا يتبينّ و 

تي يتبناها البعض ليرفضوا دوام بتولية بعد أن قمنا بنعمة الرب بالرد على الآراء الأربعة الو 
يسون عن الآباء القدّ نعلم ماذا يقول الكتاب المقدس و  يجب أن ،)٢٩راجع صفحة (العذراء 

  :دوام بتولية العذراء

v الكتاب المقدس:  

 حزقيال النبيلقد رأى . هناك نص كتابي واضح في نبوة حزقيال يؤيد داوم بتولية العذراء
هذَا الْبَابُ يَكُونُ مُغْلَقًا، لاَ يُـفْتَحُ وَلاَ يَدْخُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، لأَنَّ "قال له الرب المشرق و باباً مغلقاً في 

، إنه رحم العذراء الذي دخل منه الرب) ٢:٤٤حز" (الرَّبَّ إِلهَ إِسْرَائيِلَ دَخَلَ مِنْهُ فَـيَكُونُ مُغْلَقًا
  .فظلّ مغلقاً لم يدخله ابن آخر لها

  :الهذا النّص وق المغبوط أغسطينوس قد فسّرو 

، وام بلا دنس أن القديسة مريم تكون على الدإلاّ " باب مغلق في بيت مقدّس"ما معنى   - 
  .مالكة لخاتم بتوليتها

  .إلاّ أن القديس يوسف لم يعرفها قط" لا يدخل منه انسان"ما معنى قوله و   - 

  .الروح القدس حل فيهإلاّ أن " لأن الرب إله اسرائيل دخل منه"ما معنى و   - 
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، يم قد كانت قبل الولادة عذراءإلاّ أن مر " هذا الباب يكون مغلقاً لا يفتح"ما معنى و   - 
  .بقيت بعد الولادة عذراء أيضاً و 

عد ولاد ا قد يسأل سائل كيف أن القديسة مريم بقيت عذراءً دون أن تفقد بتوليتها بو 
الأبواب مغلقة دون أن تفتح علّية و كيف للرب يسوع أن يدخل الو ، فأجيب ؟للرب يسوع

  .!؟)٢٦,١٩:٢٠يو(

فالعذراء كانت بتولاً قبل وأثناء الحمل ، ههذا يبقى من خصائص الإله كسر لا ينطق ب
اماً كالعليقة التي رآها موسى لم تتأثر بتوليتها تمبالرب يسوع وأيضا بعد ولادته بقيت عذراءً و 

  .)٣:٣خر(تشتعل فيها دون أن تحترق  النار الإلهيةو 

نًا وَتَدْعُو اسْمَهُ " شعياء النبيإيقول و   )١٤:٧اش( "»عِمَّانوُئيِلَ «هَا الْعَذْراَءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْـ
تلد بل تحبل و  ولم ترد بصيغة النكرة عذراء، هنا يؤكد اشعياء لقب العذراء بإضافة أل التعريفو 
  .ولاد ا للمسيح الدائمة البتولية حتى بعدفهي العذراء ، "العذراء"

أُخْتِي الْعَرُوسُ جَنَّةٌ مُغْلَقَةٌ، عَيْنٌ مُقْفَلَةٌ، "في سفر النّشيد  سليمان الحكيمأيضاً ما قاله و 
  .)١٢:٤نش( "يَـنْبُوعٌ مَخْتُومٌ 

عروس  افرحي يا" :لها يقالو رثوذكسية تمدح العذراء بالكنيسة الأ" العروس" ذا اللقب و 
أنه كما "في هذه الآية من نشيد الأنشاد ) جيروم(القديس ايرونيموس قد قال و ، "لا عروس لها

  ."أن قبر المسيح لم يدخله شخص آخر هكذا مستودع مريم لن يلد ولداً آخر

v بتوليةدوام تعليمهم حول ي بآباء القرون الأربعة الأولى و فنكتف :أمّا عن آباء الكنيسة 
 :العذراء

  :آباء القرن الأول

إن "أسقف أنطاكية في رسالته إلى أهل أفسس  أغناطيوس الأنطاكيالقديس فيقول  - 
، كل العالم  الغوامض التي لا ينطق  ا فيمن ولد منها هي من الأسرار و عذراوية مريم و 

بكلامه هذا كان يعارض جماعة من و  ،(Wells,OH,19:1)" اً لقد صنع االله ذلك سر 
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ائق ملخص الحق"فتحدى أغناطيوس هذه الهرطقة باصداره  )٢٤(الناس يدعون الدوسيتيين
يسة مريم  الاعتقاد بداوم عذراوية القد"من ضمن تلك الحقائق كان و ، "الخاصة بالمسيح

نا الرسول فقد  اغناطيوس استمد تعليمه من يوحو ، )٢٥("كأحد الأسرار التي لا ينطق  ا
القديس بطرس الرسول نفسه قد  قد ذكر المؤرخ يوسابيوس القيصري أنو ، كان تلميذاً له

 .أقام أغناطيوس أسقفاً على كرسي أنطاكية

  :آباء القرن الثاني
ولد حقاً من مريم التي كانت ، الذي هو كلمة االله"أسقف ليون  القديس ايريناؤسيقول  - 

 . (Against HERxxi9)" حتى الآن عذراءو 

 .)(A.Apol.33" يصف مريم دائما بالعذراء" القديس يوستينوس الشهيد - 

يقول أن ض على من يقول أ ا صارت امرأة و يعتر  القديس اكليمندوس الإسكندري - 
  .(Stromata7:16)القديسة مريم استمرت عذراء 

  :آباء القرن الثالث
هو أن مريم ذهبت بعدما أنجبت لقد تسلمنا تقليداً و : "العلامة العظيم أوريجانوسيقول  - 

فحاول الذين يعرفون ، قفت في الموضع المخصّص للعذراىوو لتتعبد ، ص إلى الهيكلالمخلّ 
في موضع  لكن زكريا أجا م أ ا مستحقّة المكوثو ، عأ ا أنجبت طفلاً طردها من الموض

 .(Com. In Matt. 25)" ذ لا تزال عذراءإ، ىالعذار 
  (The Faith of Early F. Vol. 2p.70) "القديسة العذراء دائماً : "القديس ابيفانيوس

 

                                                 

  .هم جماعة كانوا ينكرون طبيعة المسيح البشرية وإنه اجتاز فعلاً ولادة بشرية وعانى من الآلام :الدوسيتيين  )٢٤(
  .النسبة لهم يسوع كان قدوساً لكن ليس انساناً ب

برهان (في كتابه  الكاتب المعمداني الشهير جوش ماكدويل بما ذكره اغناطيوس الأنطاكي نصاً  قد استشهد  )٢٥(
  ).٢٨٥-٢٨٤ص" (شهادة آباء الكنيسة الأولى"فقرة  )جديد يتطلب قراراً 
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  :آباء القرن الرابع
 جسداً إنسانياً حقيقياً من مريم) الرب(أخذ لقد " القديس أثناسيوس الكبيريقول  - 

" العذراء إلى الأبد" ويقول ايضاً . Contra Anianos 2:70)(" الدائمة البتولية
(Ag. Arians 2:10).  

عن  مخفياً  مع العلم أن عذراوية مريم كانت سراً " يوحنا ذهبي الفمالقديس يقول  - 
 .)"يسوع(الشيطان مثل أمر صلبه 

غريغوريوس والقديسين  ويوسابيوس جيرومهذا غيض من فيض راجع أقوال القديس و 
  .وغيرهم يوحنا الدمشقيوالقديس  وأمبروسيوس النيصى

 "مارتن لوثر"ما لا يعلمه الكثيرون أن المؤسّسين الأوائل لحركات الإصلاح أمثال و 
لم ينادوا بعكس ذلك كما هو ون بدوام بتولية العذراء مريم و رّ كانوا يق" زوينغلي"و" جون كالفن"و

أن يبرهن دوام بتولية مريم من الكتاب المقدس " زوينغلي" لا بل حاول، دارج اليوم عند أتباعهم
  .كما ذكرنا سابقاً   ٢:٤٤بناءً على ما ورد في سفر حزقيال 
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  } رثوذكسياً لحبل بلا دنس ورفضها أعقيدة ا {
  

التي تقضي بأن العذراء مريم قد و  "الحبل بلا دنس"ليكية بعقيدة تعلّم الكنيسة الكاثو 
  .عمة الإلهية منذ اللّحظة الأولى للحبل  ابفعل الن )٢٦(الأصليةحفظت بريئة من الخطيئة 

فيعتقدون أنه يشير " الحبل بلا دنس"الكثيرين يسيؤون فهم هذا المصطلح  أن اليوم نرىو 
الميلاد "هذا يسمى  لكنو ، ذراء مريم بدون تدخّل أب بشريإلى الحبل بالمسيح في رحم الع

قدس كما في القدّيسة مريم قد حبلت  ا أمّها بقوة الروح الآخرون يعتقدون أن و ". العذراوي
  .لكن هذا أيضاً ليس صحيحاً حالة الحبل بالمسيح و 

ة بالقديسة مريم بالروح لا يشير لا إلى الحبل بيسوع ولا إلى حبل حنّ " فالحبل بلا دنس"
للحظة الأولى منذ ا إلى حفظ العذراء مريم معصومة من كل دنس الخطيئة الأصلية"إنما القدس و 
نعمة خاصة من االله القدير بالنّظر إلى استحقاقات يسوع المسيح وذلك بامتياز و ، للحبل  ا

  ".فادي الجنس البشري

م في الدّستور الرّسولي ١٨٥٤ديسمبر عام  ٨قد أعلنت هذه العقيدة في و 
(Ineffabilis Deus)  ٣٢و لمدّ ما على يد البابا بيوس التاسع الذي أعتلى سدّة كرسي رو 

 Catholicإليكم المقطع المتعلّق  ا في الموسوعة الكاثوليكيّة و ، )١٨٧٨-١٨٤٦(عاماً 

Encyclopedia :  

أعلن البابا م ١٨٥٤في الثامن من كانون الأول،  Ineffabilis Deusفي الدستور " - 
  أول لحظة من حبلها، وبميزة وحيدةفي"بيوس التاسع وعرَّف أن المغبوطة العذراء مريم 

ونعمة ممنوحة من االله، بسبب فضائل يسوع المسيح، مخلِّص الجنس البشري، قد حُفظت 
إن موضوع هذه المناعة ضد الخطية الأصلية ". معفاة من كل لطخة من الخطية الأصلية

                                                 
 بل نرث نتائج الخطيئة الجدّية وهي طبيعة الفساد، ثوذكسية بأن الخطيئة الأصلية تورّثر لا تؤمن الكنيسة الأ  )٢٦(

  .والموت
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الحبل  لا يعني إن تعبير الحبل. هو شخص مريم في لحظة خلق نفسها ونفخها في جسدها
لقد شُكِّل جسدها في رحم والد ا، وكان للأب . الديهاالفاعل أو المولِّد من قبل و 
ولا يتعلق . المسألة لا تتعلق بطهارة الفعل المولِّد لوالديها. النصيب العادي في تشكيله

 ,conceptio seminis carnis( بالحبل المنفعل بصورة مطلقة وببساطة

inchoata(، إن الشخص قد . والذي بحسب نظام الطبيعة، يسبق نفخ النفس العاقلة
لقد حُفظت مريم معفاة من كل . حُبل به حقاً عندما خُلقت النفس ونفُخت في الجسد

سة قبل أن يمكن  لطخة الخطية الأصلية في أول لحظة من إحيائها، وأعُطيت لها نعمة مقدِّ
عّال الأساسي للخطيئة الأصلية لم يُـزَلْ من إن الجوهر الف. للخطيئة أن تفعل في نفسها

إن حالة القداسة الأصلية . نفسها، كما يزُال من آخرين بالمعمودية؛ لقد تم استثناؤه
والبراءة والعدالة، المعاكسة للخطيئة الأصلية، قد مُنحت لها، و ذه العطية فإن كل لطخة 

أساسية في نفسها بالخطيئة وخطأ، كل العواطف الفاسدة، والضعفات، المتعلقة بصورة 
من الحزن، : لكنها لم تُصيرَّ معفاة من عقوبات آدم الزمنية. الأصلية، قد تم استثناؤها

المناعة ضد الخطيئة الأصلية قد أعُطيت إلى مريم باستثناء . الضعفات الجسدية، والموت
سٌ آخرون وحيد من الناموس الكوني بواسطة فضائل المسيح نفسها، والتي  ا يغُسل أنا

لقد احتاجت مريم إلى المخلِّص الفادي للحصول على هذا . من الخطيئة بالمعمودية
يْن بسبب خضوعها للخطيئة الأصلية . الاستثناء، وللانعتاق من الضرورة الكونية ومن الدَّ

 لكن. يجب أن يكون خاضعاً للخطيئةإن شخص مريم، كنـتيجة لأصلها من آدم، كان 
التي كانت ستكون أم آدم الجديد، فقد سُحبت من الناموس العام  لكو ا حواء الجديدة

إن فداءها كان تحفة حكمة المسيح . للخطيئة الأصلية بمشورة االله الأزلية وبفضائل المسيح
يْن أعظم من الذي يدفعه بعد أن يقع على المديون. الفادية بالذات . إنه فادٍ يدفع الدَّ

  ". سالحبل بلا دن"هكذا هو معنى تعبير 

يجـب أن نلقـي ، من الموسوعة الكاثوليكية عقيدة الحبل بلا دنس هذهوبعد أن فهمنا شرح 
جــذور قديمــة قبــل أن تعلــن كعقيــدة علــى يــد البابــا  فلهــذه العقيــدة. الضــوء علــى جــذورها التاريخيــة

ظلــّت وس هــانس أســقف طلطيليــة باســبانيا و حيــث أ ــا قــد نشــأت علــى يــد ايليــدف، بيــوس التاســع
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د كبــار معلّمــي  ــا حــتى تناقلهــا كهنــة ليــون بفرنســا ممــا أثــار علــيهم ســخط برنــاردوس أحــمحصــورة 
كمـا قـد رفـض هـذه العقيـدة إلى جانـب . اً دفعـه إلى تعنـيفهم تعنيفـاً مـر الكنيسة الغربية وقدّيسـيها و 

، انتور فيين الكاثوليـك البـارزين مثـل بونـابعـض أشـهر اللاهـوتو ، اردوس رهبـان ديـر كلـوني ببـاريسبرن
بينمــــا أول  .كلّهــــم مطوّبــــون قدّيســــين في الكنيســــة الكاثوليكيــــةو ، وتومــــا الأكــــويني، لكبــــيرألبــــير او 

لم ) ١٣٠٨-١٢٦٠(دونـس سـكوتو ) ١١٢٤-١٠٦٠(لعقيدة أمثال آدمـيرالمدافعون عن هذه ا
ا كـان باسـتطاعة حبـّة ذإ"هـو تلميـذ أنسـلموس أسـقف كـانتربري فقد قال آدمـير و . يكونوا مطوّبين
فــاالله اذن كــان باســتطاعته أن يجعــل الحبــل ، ن تنمــو تحــت الشــوك بــدون أن تتــأذى بــهالكســتناء أ

يمكنــه بالتأكيــد أن ، لخطيئــةن تكــون هــي نفســها ممسوســة بابالعــذراء مــن والــدين خــاطئين بــدون أ
أمــا عــن دفــاع دونــس ســكوت الراهــب الفرنسيســكاني عــن و " فقــد فعلــه، كــان قــد أرادهيفعلــه اذا  

قــة العامــة الــتي تشــمل كــل الطري: هنــاك طريقــان تحقّــق  مــا فــداء البشــر"قــال الحبــل بــلا دنــس فقــد 
ستحقاقات ابنها يسـوع الطريقة الإستثنائية التي تميّزت  ا مريم العذراء فافتديت استباقاً لاو ، البشر
عقيـدة الحبـل بـلا  صـياغةهذا التحليل عينه هو الذي اسـتخدمه البابـا بيـوس التّاسـع في و . (المسيح
  .)دنس

أتبـــــاع دونـــــس ( )٢٧("الفرنسيســـــكان"قـــــد كانـــــت هـــــذه العقيـــــدة مثـــــار جـــــدل بـــــين رهبـــــان و 
بــــين رهبــــان ليــــون بالإيمــــان بالحبــــل بــــلا دنــــس و  ين جــــاهروا باعتنــــاق مــــذهب كهنــــةالــــذ) ســــكوت

لـــوا علـــيهم حملـــة شـــعواء حمالـــذين وقفـــوا في وجـــوههم و ) كـــوينيأتبـــاع تومـــا الأ( )٢٨("الـــدومينيكان"
  .أنكروا الحبلا بلا دنسلطريقة الطبيعيّة كبقيّة البشر و أنجباها با) العذراء(قالوا أن والداها و 

كــــان مــــن رهبنــــة الفرنسيســــكان و ) م١٤٨٤-١٤١٤(قــــد مهّــــد البابــــا سيكســــتوس الرابــــع و 
لعقيــدة الحبــل بــلا دنــس بــأن كلـّـف راهبــاً مــن الفرنسيســكان يــدعى لينــو بــاردي لوجــاروليس بــأن 

خوفــاً مــن رهبنــة الــدومينيكان الــتي عملــت علــى مقاومــة  يضــع طقــس حبــل حنــّة بــلا دنــس فوضــعه
  .عقيدة الحبل بلا دنس في بداية ظهورها

                                                 

  .م١٢٢٦سنة " فرنسيسكو"رهبنة كاثوليكية أسّسها الراهب : الفرنسيسكان  )٢٧(

  .م١٢٢١الإسباني سنة " دومينيكوس"كاثوليكية أسّسها الراهب رهبنة  : الدومينيكان  )٢٨(
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م ان اختلــف منــدوبو البابــا الثلاثــة في الــرأي ١٥٦٣قــد حــدث في ا مــع التريــدنتيني ســنة و 
  )٢٩(:حول الحبل بالعذراء مريم بلا دنس كما يلي

  .مال الكاردينال دي مونتي للحبل بلا دنس •

  .الكاردينال سنتا كروش قاومها •

  .ا الكاردينال بولي فلم يعلن عن رأيهأمّ و  •

بقـــي الجـــدل قائمـــا حـــول هـــذه الفكـــرة حـــتى حســـم و 
كعقيـدة " بـل بـلا دنـسالح"البابا بيوس التاسع الأمر بـاعلان 

أشــار البابــا بيــوس الثــاني عشــر الــذي تســيّد  و . م١٨٥٤عــام 
إلى أن مــريم أكّــدت هــذه العقيــدة مــن خــلال مــا أعلنتــه ) م١٩٥٨-١٩٣٩(كرســي رومــا مــا بــين 

ـــة أن الســـيدة العـــذراء قـــد ، بنفســـها في ظهورا ـــا المتعـــدّدة ـــات الكنيســـة البابوي حيـــث جـــاء في أدبيّ
علّمــت في بــاريس و  ١٤٠ســة في شــارع دوبــاك م في كني١٨٣٠عــام  تشــرين الثــاني ٢٧ظهــرت في 

ي لأجلنـا نحـن الملتجئـين تي حبـل  ـا بـلا دنـس صـلّ يـا مـريم الـ"الأخت كـاترين لابـوري صـلاةً تقـول 
ــــك ــــوم الخمــــيس و ". إلي م ســــألت ١٨٥٨ آذار ٢٥في الظهــــور الســــادس عشــــر للعــــذراء في لــــورد ي

عندئــذ ابتســمت فيهــا السّــيدة و ، ث مــراّتمكــرّرة الســؤال ثــلا، الطفلــة برناديــت السّــيدة عــن اسمهــا
أنـا الحبـل بـلا "فأجابتهـا قائلـة  !رةّ الرابعـةامتلكت برناديت الشّجاعة لتسأل السّيدة عـن اسمهـا للمـ

يـة بالغـة موضـع شـكوك هذا ما جعل هذه الظّهـورات الـتي توليهـا الكنيسـة الكاثوليكيـة أهمّ ". دنس
  .رثوذكسية لأسباب عدّة سنعرضها تباعاً الكنيسة الأ

  :أولاً 
 للخطيئة الأصليةترى الكنيسة الأرثوذكسية أن هذه العقيدة ظهرت نتيجة فهم خاطىء       

فالكنيسة الكاثوليكية تستقي تعليمها عن الخطيئة الأصلية من اللاهوت الأوغسطيني حيث أن 
المغبوط أوغسطينوس في معرض دفاعه عن الإيمان المسيحي ضد هرطقة بيلاجيوس الذي يدّعي 

                                                 
  .الباب الثاني، ، الكتاب الرابع٤٥١للعلامة القمص ميخائيل مينا، ص موسوعة علم اللاهوت: انظر  )٢٩(
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 أكّد أوغسطينوس ضرورة الخلاص، أن الإنسان يستطيع بقواه الخاصة الحصول على الخلاص
فهذه الخطيئة بالنسبة . حواءلطبيعة البشريةّ بعد خطيئة آدم و مرتكزاً على فساد ا، بالمسيح

ينتج و . إلى كل انسان يولد من نسل آدملأوغسطينوس تنتقل بالوراثة عن طريق التناسل الجنسي 
كما ينتج . بحيث أنه إن لم يعتمد لا يمكنه الحصول الخلاص، عنها أن الإنسان يولد خاطئاً 

فكل انسان يولد إذن . وةدها للشّهاستعباية انحراف إرادة الإنسان و ضاً وراثة الخطيئة الأصلأي
الثة هي أن الانسان بخطيئة آدم وحواء غسطينوس نتيجة ثو يضيف أو ، خاطئاً ومستعبداً للشهوة

  .فقد الخلود الذي كان االله قد زينّه به عندما خلقهصار مائتاً و 
بنعمـة خاصـة ، اً أن مـريم العـذراء قـد تحـرّرت كليـ فـيرى أوغسـطينوس، مّا بشأن مريم العذراءأ
عمـــة نقـــد منحهـــا االله هـــذه الو . د للشّـــهوة والخطيئـــةولا ســـيما مـــن الإســـتعبا، طيئـــة الأصـــليةمـــن الخ

، عمـة الخاصـةالنسبة إلى عدم الموت في تلك النولا يوضّح أوغسطينوس أي شيء ب، عندما ولدت
عـذراء عـن المـوت البشـري الـذي يختـبره كـل إنسـان مولـود في الخطيئـة أي لا يتكلم عن نزاهة مريم ال

  .الأصلية

نتيجـــة لهـــذا الفهـــم الخـــاطىء عـــن الخطيئـــة الأصـــلية فقـــد أعتقـــدت الكنيســـة الكاثوليكيـــة و 
ـــــس" ـــــلا دن ـــــب الخطيئـــــة الأصـــــلية" بالحبـــــل ب ـــــالتعريف  أي أن االله اســـــتثنى مـــــريم مـــــن ذن المـــــوروث ب

لأنـه لـو كانـت مـريم قـد ورثـت الخطيئـة .  ا من قبـل أمهـا حنـّة ذلك عندما تم الحبلو ، الكاثوليكي
لأن طفلهــا ســيكون ، لمــا أمكــن اختيارهــا لتحمــل ابــن االله المتجسّــد، رثــت الــذنب معهــاوو الأصــلية 

" فضـــائل"لكانـــت و . لصـــار تحـــت الدينونـــة الإلهيـــةقـــد ورث منهـــا الـــذّنب نفســـه و ، الـــةفي هـــذه الح
  .إزالة الغضب الإلهي بالمفهوم الكاثولكيالة الإلهية و لإرضاء العدذبيحته غير كافية للفداء أي 

، نســان يولــد مغضــوب عليــه مــن االلهفخلاصــة هــذا التّعلــيم في الكنيســة الكاثوليكيــة أن الإ
ســـيح قــــد أتـــى ليزيــــل هــــذا الـــرب يســــوع المو ، مــــن معرفـــة االله في هــــذه الحيــــاة هـــو معاقــــب بحرمانـــهو 

وغســـطيني يولـــد كـــل ية بالمعموديـــة الـــتي بحســـب المفهـــوم الأهكـــذا تمحـــى الخطيئـــة الأصـــلو . العقـــاب
  . هو حامل ذنب خطأ الأبوين الأوّلينانسان و 
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بــــل نتائجهــــا وهــــي ، ن الخطيئــــة الأصــــليةرثوذكســــي لا يــــرث الإنســــابينمــــا في اللاهــــوت الأ
 فالإنسـان لـيس معاقبـاً لكونـه مسـؤولاً عـن. كمـا يخـرج الجـذر الفاسـد ثمـاراً فاسـدة، المـوتو  الفساد
رثوذكســية لا االله في الأ. ل تجــاه خطايــاه وحــدهبــل هــو مســؤو ، حــواءئــة الأبــوين الأولــين آدم و خطي
بـذل ابنـه الوحيـد بب محبّتـه لهـم رتـّب لهـم خلاصـهم و بسو ، بل يحزن على خطاياهم، ب الناسيعاق

عكـــس الموقـــف الكـــاثوليكي الـــذي يبـــينّ االله كإلـــه ) ١٦:٣يـــو(لكـــي لا يهلـــك كـــل مـــن يـــؤمن بـــه 
الشـر لـذلك صـلب الـرب يسـوع ظر إلى كل إنسان أنه مد يـده وأكـل مـن شـجرة الخـير و غاضب ين

  .يوافق البروتستانت الكاثوليك في هذاو ، الآباالله المسيح ليطفىء غضب 

رثوذكســية هــذه العقيــدة كمــا رفضــت الإعــلان عنهــا مــن خــلال لــذلك رفضــت الكنيســة الأ
هــو " عــذراء بــلا دنــسالحبــل بال"الفاتيكــان أن  ظهــورات للعــذراء متزامنــة مــع الفــترة الــتي أعلــن فيهــا

  .ملزمةعقيدة موحاة و 

  :ثانيــاً 
، هــذه مبنيــة علــى تحاليــل عقليــة بــدون أســاس في الــوحي الإلهــي" الحبــل بــلا دنــس"عقيــدة 

آباء القـرون الأولى يقـول أن  أو لكتاب المقدس أو التقليد الرسوليحيث أنه لا يوجد أي نص في ا
ــــةالن ــــت علــــى حنّ يــــبررّ و . ر العــــذراء مــــن الخطيئــــة الأصــــليةأم العــــذراء أثنــــاء الحمــــل لتطهّــــ عمــــة حلّ

 معـــنىً واضـــحاً عـــن تجـــرّد مـــريم" أيتهـــا المـــنعم عليهـــا"عـــائهم أن في ســـلام المـــلاك لمـــريم الكاثوليـــك إد
أي أن العـذراء . إ ـا وحـدها لم يكـن عنـدها دنـس الخطيئـة الأصـليةو ، العذراء من الخطيئة الأصلية

نيســة الكاثوليكيــة تحــارب القــدر لا بســبب برّهــا الــذاتي فــرغم أن الكبموجــب القضــاء و يم مختــارة مــر 
 المفهـوم رثوذكسـية تـرى فيوالكنيسـة الأ. إلاّ أ ـا تقـع فيـه ههنـا )٣٠(القدر لـدى الكالفينيـةالقضاء و 

ـــذاتي في قداســـتهاالكـــاثوليكي انتقاصـــاً و  ـــدور مـــريم ال  يقدّســـو ا رغمـــاً ذ بعقيـــد م هـــذه إ، إهمـــالاً ل
اً بينمـا هـي قـد اسـتحقّت أن تكـون أمـ "شـاء" ـرّد أن االله ، دون دور لها في تلـك القداسـةو ، عنها

ــدَ االلهِ "للمســيح إذ يقــول الكتــاب  لأنََّــهُ نَظَــرَ إِلَــى "أيضــاً و  )٣٠:١لــو" (لأنََّــكِ قَــدْ وَجَــدْتِ نعِْمَــةً عِنْ

                                                 
  .والمعمدانيّون اليوم يتبعون تعاليمه، أتباع جون كالفن مؤسّس الكنيسة الكالفينية  )٣٠(
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قداسـتها إذ وجـدت نعمـة عنـد االله الـذي نظـر هذا يبرز دورها الذاتي في و ) ٤٨:١لو( "اتِّضَاعِ أَمَتِهِ 
  .إلى اتّضاعها فقدّسها

  :ثالثــاً 
يجيــــب عنهــــا اللاهــــوت  رثوذكســــية تطــــرح أســــئلة لافــــإن الكنيســــة الأ، لهــــذه العقيــــدة وفقــــاً 

  :من أهمهاالكاثوليكي و 

 بينمــا، إلهيـة مـن الخطيئــة الأصـلية كيـف يمكـن أن تكــون القديسـة العـذراء مــريم محـرّرة بــإرادة )١
ـــاقصفهـــل تنقيـــة االله و " المـــوت"لأصـــلية هـــي مســـتمرة في حمـــل نتـــائج الخطيئـــة ا  ؟خلاصـــه ن

حيــــــث أن المــــــوت في اللاهـــــــوت . فبحســــــب هــــــذه العقيــــــدة لا يمكــــــن أن تمـــــــوت العــــــذراء
أعفيـت  كون العذراء قد حبل  ا بلا دنـس فقـدو ، طيني هو عقاب الخطيئة الأصليةالأوغس

بالتـــالي مـــن نتـــائج ســـقوط و ) الكـــاثوليكيبـــالتعبير (الـــذنب المـــوروث ة و مـــن الخطيئـــة الأصـــلي
لم تولــد نعلــم أن أجــرة الخطيئــة هــي المــوت وهــي نحــن فكيــف يــا تــرى ماتــت العــذراء و . آدم

 .؟بالخطيئة

،"لمــاذا قالــت العــذراء  )٢ بْــتَهِجُ رُوحِــي بــِااللهِ مُخَلِّصِــي تُـعَظِّــمُ نَـفْسِــي الــرَّبَّ هــل  ؟)٤٦:١لــو( "وَتَـ
الـــتي  فـــداؤه للبشـــر لم يشـــمل بخلاصـــه شـــخص مـــريم أن تجسّـــد المســـيح الكلمـــة و  ني هـــذايعـــ

 .بالطبع لا ؟جسدكانت مخلّصة مسبقاً قبل الت

وَبــِدُونِ سَــفْكِ دَمٍ لاَ "الكتــاب يقــول صــت العــذراء قبــل أن يصــلب المســيح و بــأي طريقــة خل )٣
 ).٢٢:٩عب( "تَحْصُلُ مَغْفِرَةٌ 

ب وصــلبه طيئــة الأصــلية بــدون تجسّــد الــر كالعــذراء مــن الخإذا كــان ممكنــاً أن يخلــص إنســان   )٤
مـا حاجتـه أن يخلـي االله ذاتـه  ؟هم  ـذه الطريقـةه فلماذا لم يخلّص االله البشر كلقيامتوموته و 

 !؟يموتويأخذ صورة العبد وأن يصلب و 

وَباِلْخَطِيَّــةِ هأنَــَذَا بــِالإِثْمِ صُــوِّرْتُ، "لم يســتثني الكتــاب المقــدس أحــداً مــن الخطيئــة حــين قــال  )٥
مِــنْ أَجْــلِ ذلــِكَ كَأنََّمَــا بإِِنْسَــانٍ وَاحِــدٍ دَخَلَــتِ الْخَطِيَّــةُ "وأيضــاً  )٥:٥١مــز" (حَبِلَــتْ بــِي أُمِّــي



٥٦ 
 

 "إِذْ أَخْطـَأَ الْجَمِيـعُ إِلَى الْعَالَمِ، وَباِلْخَطِيَّةِ الْمَوْتُ، وَهكَذَا اجْتـَازَ الْمَـوْتُ إِلـَى جَمِيـعِ النَّـاسِ، 
للطبيعــة الســاقطة ومحتاجــة الخــلاص بمــا فــيهم مولــودة وارثــة  هــيفكــل البشــرية ). ١٢:٥رو(

  ؟فكيف تكون قد ولدت بلا دنس. القديسة العذراء مريم

  :رابعــاً 
ــ رثوذكســية هــذه العقيــدة لأ ــا تخــالف شــرح آبــاء الكنيســة لقــول المــلاك رفض الكنيســة الأت
ـــك"للعـــذراء  ـــة " (يطهـــرك"بكلمـــة فالقـــديس يوحنـــا الدمشـــقي فسّـــره " الـــروح القـــدس يحـــل علي المائ
قت فتطهّـرت إنّ الإلـه قـد ولـد انسـاناً مـن البتـول اذ سـب"كتب القديس أثناسيوس الكبـير و ). مقالة

رد عـن كبريـانوس وو ". لذلك قال لها الملاك الـروح القـدس يحـل عليـك جسداً بالروح القدس نفساً و 
ة الأصـلية عنـد ان البتـول قـد انحلـّت مـن الخطيئـ"القديس كيرلس الأورشليمي ما نصّـه و  )سيربريان(

رثوذكســـيّة في الفرنســـي البابوّيـــان يوافقـــان الأ بوســـيبه الأســـقفوتومـــا الأكـــويني و ". الحبـــل بالمســـيح
  .عقيد ا

ـــؤمن الكنيســـة الألهـــذا و  طهّرهـــا مـــن القـــدس قـــد حـــلّ علـــى العـــذراء و  رثوذكســـية أن الـــروحت
عندما ولـد شـا نا لذلك الرب يسوع المسيح و ، المسيح فاالله لا يسكن الخطئيةالخطيئة عند الحبل ب
قـــدّوس بـــلا شـــر ولا دنـــس قـــد انفصـــل عـــن و " حمـــل بـــلا عيـــب"فهـــو .  الخطيئـــةفي كـــل شـــيء إلاّ 

  .الخطأة

  :خامسـاً 

" الإستثناء الأعظم" رثوذكسية هذه العقيدة لأ ا جعلت العذراء مريمترفض الكنيسة الأ
، لإله على حده بالنسبة للبشريةفهذه العقيدة تضع والدة ا". النموذج الأعظم"ليس و ، للبشريةّ

فالقول بأنّ العذراء قد أعفيت من الخطيئة . بل أيضاً في النّوعية، ليس فقط في درجة نقاو او 
لاحظ أنه قد قيل في شرح العقيدة في  .ةللقول بأ ا معفية من كو ا بشري لأصلية هو مساوٍ ا

أن يمكن الموسوعة الكاثوليكية أن العذراء قد أعفيت من كل لطخة من الخطيئة الأصلية قبل 
تمّت  من ثمالخطيئة الأصلية وجدت في مريم و  أي لم تقل إن( للخطيئة أن تفعل في نفسها

ذراء قبل أن تقوى في العلغي كل فضيلة و هذا الكلام يو ). ل لم توجد فيها بالأصل أبداً ب، إزالتها
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يهمّش التدبير الإلهي في العهد القديم الهادف و ، فعلة اللهلها إلى مجرد أداة مُ يحو و ، تصير والدة الإله
  .إلى التّهيئة لملء الزمان

أ ا بشرية مثلنا، بما في ذلك بالنسبة للأرثوذكس، إن مجد مريم يكمن بالضبط في حقيقة 
 :يموفيتش أسقف سان فرنسيسكو يقولالقديس يوحنا مكس .الطبيعة البشرية الخاضعة للأهواء

، والذي له ظاهرياً هدف إعلاء أم االله، ينكر في الحقيقة بالكلية  )الحبل بلا دنس( هذا التعليم"
بشرية مع أهواء "لكو ا  يقة أ اقداستها قد أظُهرا في حقإن برّ العذراء مريم و … كل فضائلها

لهذا، . هبت نفسها له، حتى بنقاو ا تعُلَّى فوق بقية الجنس البشريوو قد أحبت االله جداً  "مثلنا
رة بالروح القدس الذي حلَّ قد تمت معرفة هذا سلفاً وانتخابهو  ، فقد مُنحت أن تكون مطهَّ

الممنوحة بالنعمة للعذراء مريم  حالة اللاخطيئةإن تعليم . عليها، وأن تحبل به، بمخلِّص العالم ذاته
تنكر انتصارها على التجارب؛ فبدل منتصرة مستحقة أن تُكلَّل بأكاليل ا د، يجعلها هذا أداة 

  .)٣١("عمياء لعناية االله

أو "هال بواجــــــب الاســــــتئ(ذكســــــية للعــــــذراء مــــــريم مــــــن أجــــــل ذلــــــك ترتــّــــل الكنيســــــة الأرثو 
ــك لأن العــذراء تكــرّم وتعظــّم عــن اســتحقاق ولــيس ...) الإلــهحقــاً نغــبط والــدة " الإســتحقاق وذل

  .عن مجاملة أو انعام مجّاني

إنــه كــان بإمكــان العــذراء أن تخطــىء ولكنّهــا لم تخطــىء : "ويقــول القــديس ســلوان الآثوســي
  ".ولا حتى بفكرها

ي الأرثـوذكس يرفضــون هـذه العقيــدة علــى أسـاس أ ــا ســتؤدّ كــل مـا ورد أعــلاه فــإن لأجـل  و 
ـــــدة الإلـــــه علـــــى قـــــدم المســـــاواة مـــــع االلهبصـــــ ـــــة إلى إعـــــلاء وال كـــــذلك الكنـــــائس و . نفســـــه ورة طبيعي

  أيضاً  البروتستانتية قد رفضت هذه العقيدة

 

                                                 
)٣١(           The Orthodox Veneration of Mary the Birthgiver of God, translated by Fr.   

Seraphim Rose (Platina, CA: St. Herman of Alaska Brotherhood, 1994), 
pp. 59-60. 
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 }دون رقاد ) أَم( بعد رقادها صعود العذراء إلى السّماء {
  

، مو ــافس والجسـد إلى الســماء بعـد قاً وغربــاً بانتقـال العـذراء بــالنلطالمـا آمنـت الكنيســة شـر 
  .قد استقت الكنيسة هذا الإيمان من التّقليدو 

مـــنهم و  د تحـــدّثوا عــن رقـــاد والـــدة الإلـــه وانتقالهـــا إلى السّـــماءالقدّيســـين قـــالآبـــاء و كثــير مـــن و 
والقـــــديس ، يس جرمـــــانوس بطريـــــك القســـــطنطينيةالقـــــد، القـــــدّيس موديســـــتوس بطريـــــك أورشـــــليم

  .القديس يوحنا الدمشقيأندراوس الكريتي و 

ذ أن الانجيـل لم يـذكر إ، لبروتستانت الإيمان بصعود العـذراء إلى السـماء بعـد مو ـايرفض او 
إنمــا مـا يــذكره . شـيئاً عـن رقــاد والـدة الإلــه كمـا أنـه لم يســلّط لنـا الضــوء علـى تفاصـيل حيا ــا أيضـاً 

القديس يوحنا الدمشقي في عظته الشّهيرة حول رقاد السيدة كـاف لتثبيـت الـترّاث الشّـفهي الـذي 
كتـاب يوحنـا اللاهـوتي حـول "نقـل إلينـا في مخطوطـة بعنـوان و . في الكنيسة منـذ القـرون الأولىاع ش

ه المخطوطــــة باللّغــــات اليونانيــــة قــــد وجــــدت نســــخ مــــن هــــذو " والــــدة الإلــــه الكلّيــــة القداســــة رقــــاد
  ).م تقريباً ٣٢٠-٣٠٠(كلها تعود إلى أوائل القرن الرابع الميلادي والسّريانية والعربية و 

ذا اتّكئـــوا إيجتمعـــون معـــاً بانتظـــام و يقـــول التقليـــد في ذلـــك أن الرّســـل بعـــد العنصـــرة أخـــذوا و 
يضــعون علــى الوســادة قطعــة مــن الخبــز يتركــون مــا بيــنهم موضــعاً خاليــاً و للغــذاء بعــد الصّــلاة كــانوا 

شــكروا يأخــذون تلــك القطعــة الغــذاء وصــلّوا و  ذا  ضــوا بعــدإو . عو ا جــزء الــرّبالــذي يأكلونــه يــد
كــانوا يــردّدون و " ا ــد لــلآب والإبــن والــروح القــدس، كا ــد لــك يــا إلهنــا ا ــد لــ"فيرفعو ــا قــائلين 

عظـيم اسـم "ون أمـا مـن بعـد الصـعود فكـانوا يهتفـو . يح قام لفـترة تـتراوح بـين الفصـح والصّـعودالمس
  .هكذا حتى افترقوا للكرازةو " ها الرب المسيح أعنّاأي، الثالوث القدوس

ب في اليـوم الثـاني عشـر مـن شـهر ين مع العمر جاءها مـلاك مـن الـر تّ بلغت العذراء الس لماو 
ففرحـت ، والبقـاءقاء إلى دار الهنـاء عد ثلاثـة أيـام سـتنتقل مـن دار الشـم فبشّرها أ ا ب٤٤آب عام 

ــت أ ن تــرى أولادهــا الــروحيّين أي الرســل الأطهــار الــذين  فرحــاً عظيمــاً وصــلّت شــاكرة الــرّب وطلب
في اليـوم الخـامس عشـر مـن شـهر آب ا متفرقّين في أقطـار المسـكونة فـإذا بـروح الـرب يخطفهـم كانو 
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حيـث   يجمعهم لدى الأم البتول باستثناء توما الرسول الذي كان منشغلاً بتعميـد إبنـة ملـك الهنـدو 
وعـــزّ م علـــى حـــز م وأن ، ففرحـــت  ـــم وأخـــبر م ســـبب حضـــورهم العجيـــب. كـــان يكـــرز هنـــاك

ل سلام العالم واضـطجعت كمـا أرادت وأسـلمت روحهـا إلى صلّت من أجو ، إلى زوالالدنيا كلها 
ب إلى القـبر في قريـة الجسـمانية وأن أما الرسل فقد حملوا السّرير بموكب جنـائزي مهيـو ، ابنها وإلهها

ب يريـد أن يقلبـه فـإذا بسـيف مـن الـر  اسمه اثاناس مد يـده إلى الـنّعشأحد اليهود من سبط لاوي و 
بعــد أن وضــعوا و ، وقــع خــوف شــديد في قلــوب اليهــود وآمــن قــوم كثــر مــنهمف، يــه الآثمتــينيقطــع يد

  .مدّة أسبوع يتلون التّسابيح القبر يارةز يتناوبون على  أن سلقبر قرّر الر جسد العذراء في ال

ســـول تومـــا حضـــر بعـــد ر يـــذكر التقليـــد أيضـــاً أن الو 
ـــة أيـــام و  ـــه ويتـــبركأثلاث منـــه  صـــرّ أن ينظـــر محيـّــا والـــدة الإل

يودّعه مثل باقي الرّسل فلما رفعوا الحجر من بـاب القـبر و 
الأكفــــــان ريح فارغــــــاً و بــــــل كــــــان الضــــــ، الجســــــد لم يجــــــدوا
إن الـــرب لم : "وعنـــدها قـــال لهـــم الـــروح القـــدس، وحـــدها

نوا أن العـــــذراء فـــــآم". يشــــأ أن يبقـــــي جســــدها في الأرض
ــــالنّفس والجســــد إلى ملكــــوت الســــماوات أن و  ،انتقلــــت ب

ـــني فوقـــه كنيســـة هـــذا المكـــان  المقـــدس في الجســـمانية قـــد ب
ـــاليوس عـــام  يبناهـــا البطريـــرك الأورشـــليم بو كنيســـة فـــوق ثمّ بـــنى الامبراطـــور ماورينســـ، م٤٣١يوفين

  .هي تحمي القبر المقدّسم و ٤٩٠القديمة عام 

  :الجسدطوائف في صعود العذراء بالنّفس و رأي كافة العلى  لنلقي الضوءالآن و 

ô رأي البروتستانت:  
ذ لم إالجسـد يؤمنون بصعود العذراء بالنّفس و  ذكرنا سابقاً فإن أخوتنا البروتستانت لا كما

أعلـّق و ، اً فلـم يقبلـوا  ـذا القـولكليـكـو م يرفضـون التّقليـد  م الكتاب المقدّس عن هـذا الأمـر و يتكلّ 
  :بنقطتين رفضهم هذاعلى 
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فهنـاك الكثـير مــن الشّـواهد الكتابيـة الــتي  !بــالطبع لا ؟هـل ذكـر الكتـاب المقــدس كـل شـيء  :أولاً 
  :منهاو الكتاب المقدس لم يذكر كل شيء،  تبينّ أن

 وَأَشْيَاءُ أُخَرُ كَثِيرَةٌ صَنـَعَهَا يَسُوعُ، إِنْ كُتِبـَتْ وَاحِـدَةً وَاحِـدَةً، فَـلَسْـتُ أَظـُنُّ أَنَّ الْعَـالَمَ نَـفْسَـهُ "
وَآيـَاتٍ أُخَـرَ كَثِيـرَةً صَـنَعَ يَسُـوعُ قـُدَّامَ " أيضـاً و  .)٢٥:٢١يو( "آمِينَ . يَسَعُ الْكُتُبَ الْمَكْتُوبةََ 

  .)٣٠:٢٠يو(" تَلاَمِيذِهِ لَمْ تُكْتَبْ فِي هذَا الْكِتَابِ 
ذ يقــــول إلإنجيــــل هــــي كــــل المعجــــزات فلــــيس فقــــط مــــا ورد في ا، بعجــــزات الــــر ســــبة لمبالنو 
كَانَ عِنْـدَهُمْ سُـقَمَاءُ بـِأَمْرَاضٍ مُخْتَلِفَـةٍ قـَدَّمُوهُمْ إِليَْـهِ، وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، جَمِيعُ الَّذِينَ  "الكتـاب 

هُمْ وَشَــفَاهُمْ  ولم . كثــير جــداً   ؟مــا عــدد هــؤلاء المرضــى )٤٠:٤لــو" (فَـوَضَــعَ يَدَيــْهِ عَلَــى كُــلِّ وَاحِــدٍ مِــنـْ
الْجَلِيلِ يُـعَلِّمُ فِي مَجَامِعِهِمْ، وكََانَ يَسُوعُ يَطُوفُ كُلَّ "أيضاً يقول الكتاب ل حوادث الشّفاء و تسج

ـــعْب مـــا هـــي ) ٢٣:٤مـــت" (وَيَكْـــرِزُ ببِِشَـــارةَِ الْمَلَكُـــوتِ، وَيَشْـــفِي كُـــلَّ مَـــرَضٍ وكَُـــلَّ ضَـــعْفٍ فِـــي الشَّ
  .لم تذكر ؟حوادث شفاء كل مريض

كـــان يعلــّـم النــاس مـــن الصّـــباح حــتى بـــدأ النّهـــار ، مكتينالســوفي معجــزة الخمـــس خبـــزات و 
  .لم يذكر شيء عنه في الإنجيل ؟ماذا كان تعليمه لهمف. يميل

  :قد أمرنا الرّسل القديسين بحفظ التّقاليدو 

ــكُوا باِلتـَّقَاليِــداتِ الَّتِــي تَـعَلَّمْتُمُوهَــا، "ذ يقــول بــولس الرســول إ بُتُوا إِذًا أيَُّـهَــا الإِخْــوَةُ وَتَمَسَّ فــَاثْـ
تَـتَجَنَّبـُوا كُـلَّ أَخٍ يَسْـلُكُ بـِلاَ تَـرْتيِـبٍ، "قـال أيضـاً و . )١٥:٢تـس٢( "سَوَاءٌ كَـانَ بـِالْكَلاَمِ أَمْ بِرِسَـالتَِنَا

فأََمْـــدَحُكُمْ أيَُّـهَـــا "قـــال لأهـــل كورنثـــوس و ). ٦:٣تـــس٢( "الَّـــذِي أَخَـــذَهُ مِنَّـــا دوَلـَـيْسَ حَسَـــبَ التـَّقْلِيـــ
ـــــي كُـــــلِّ شَـــــيْءٍ، وَتَحْفَظـُــــونَ ا ـــــمْ تـَــــذْكُرُوننَِي فِ ـــــوَةُ عَلـَــــى أنََّكُ ـــــلَّمْتـُهَا إِلـَــــيْكُمْ الإِخْ ـــــد كَمَـــــا سَ " لتـَّقَاليِ

  ).٢:١١كو١(

ضعوا كلمة و  المقدس ت في الترجمة البيروتية للكتابللأسف فإن أخوتنا البروتستانو 
واستبقوا كلمة التقاليد في كل  .مور التي تؤيد فكرة التّقاليدفي الأ" تقاليد"بدلاً من كلمة " تعاليم"
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وقد وضعت كلمة التقليدات في ! (!وترفضه الكنيسة المقدسةما يدل على التّقاليد الباطلة 
  ).هامش الكتاب المقدس المشوهد المستخدم من الخاصة

التقليد أو التسليم ولم والتي تعني بالعربية  parathosis باليونانيةالكلمة  جاءتوقد 
التقليد تعليم برغم دقة اللغة  ورغم ذلك يترجمون، "التعاليم"يستخدم الرسول بولس كلمة 

بمعنى التقليد أو التسليم ولم  parathosisاليونانية في التعبير فقد استعمل الرسول الكلمة 
  .مالتي تعني التعلي didiskaliaيستعمل الكلمة 

سـل أوصـونا بـأن الآبـاء الر الكتـاب المقـدس لم يـذكر كـل شـيء و  مما سبق يتبينّ بوضوح أنو 
وكََـانَ لـِي  "أخيراً بقول الرّسول يوحنـا الحبيـب  يأكتفو . كان مكتوباً أو بالكلام  سواءبحفظ التّقليد 

وَلكِنَّنِــي أَرْجُــو أَنْ أَراَكَ عَــنْ قَريِــبٍ  .كَثِيــرٌ لأَكْتُبَــهُ، لكِنَّنِــي لَسْــتُ أُريِــدُ أَنْ أَكْتُــبَ إِليَْــكَ بِحِبْــرٍ وَقَـلَــمٍ 
كـل تسـليم شـفوي حفظتـه الكنيســة فـإذا رفضـنا كــل تقليـد و  )١٤-١٣:١يـو٣" (فَـنـَتَكَلَّمَ فَمًـا لِفَـمٍ 

التعــاليم  بقيــةنــا الحبيــب الــذي لم يدوّنــه بحــبر وقلــم وقــول القــديس بــولس و فلنــرفض إذن قــول يوح
  .باء الرسل القدّيسينالشّفوية للآ

 ذكرتـه للـرّد علـى انكـار التّقليـد ولن أخـوض في هـذا ا ـال أكثـر إذ هـو لـيس موضـوعنا إنمـا
  .!التّسليم الشّفويو 

ــة بعيــدة عــن الجســد هــي ر أن روايــة صــعود العــذراء بــالنّفس و قــد يتخيــل الــبعض   :ثانياً  وايــة خياليّ
يــؤمن بآياتــه لا يســتغرب تقليــداً كهــذا ولكــن مــن يقــرأ الإنجيــل بإيمــان و . الحقيقــة والموضــوعيّة

كحيـاة مـريم الـتي اتخّـذ تتـويج طبيعـي لحيـاة طـاهرة  و ، ة منطقية لحياة أم النـور مـريمبل هو تتمّ 
بعـد ألـيس " إن مـات فسـيحيامـن آمـن بي و "ألـيس هـو القائـل . هاالسّيد جسـداً مـن جسـد

ــدِينَ " وقيامتــه ليببموتــه علــى الصــ يسِــينَ الرَّاقِ ــنْ أَجْسَــادِ الْقِدِّ ــامَ كَثِيــرٌ مِ ــورُ تَـفَتَّحَــتْ، وَقَ  الْقُبُ
ــــــهِ، وَدَ  ــــــدَ قِيَامَتِ ــــــورِ بَـعْ ــــــنَ الْقُبُ ــــــوا مِ ــــــريِنَ وَخَرَجُ ــــــرُوا لِكَثِي ــــــةَ، وَظَهَ سَ ــــــةَ الْمُقَدَّ ــــــوا الْمَدِينَ " خَلُ

، شاهدين اللذان سيشهدان للرب قبـل مجيئـه الثـانيأيضاً ماذا عن الو  .)٥٣-٥٢:٢٧مت(
ثــُمَّ بَـعْــدَ الثَّلاثَــَةِ الأيََّــامِ وَالنِّصْــفِ، دَخَــلَ فِيهِمَــا رُوحُ حَيَــاةٍ مِــنَ : "فبعــد مو مــا يقــول الكتــاب

وَسَـمِعُوا صَـوْتاً . وَوَقَعَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلـَى الَّـذِينَ كَـانوُا يَـنْظُرُونَـهُمَـا. االلهِ، فَـوَقَـفَا عَلَى أَرْجُلِهِمَا
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ــا ــائِلاً لَهُمَ ــمَاءِ قَ ــنَ السَّ ــا مِ ــااصْــعَ «:عَظِيمً ــحَابةَِ، . »دَا إِلَــى ههُنَ ــمَاءِ فِــي السَّ ــى السَّ فَصَــعِدَا إِلَ
فـإذا كــان هـؤلاء القدّيســين الراّقـدين قــد قـام كثــير . )١٢-١١:١١رؤ( "وَنَظَرَهُمَـا أَعْــدَاؤُهُمَا

ثلاثـة أيـام قامـا بـالنفس والجسـد بعـد  والشاهدان كذلك قـد، الرب قيامةبعد منهم بالجسد 
وحـوت بأحشـائها سـيد  بالحري من جسّـدت الإيمـان بشخصـها فكيف من مو ما نصفو 

  .حملت بين يديها جابل الإنسان بيديه؟العالم وخالقه و 

ô رأي الكاثوليك:  
بانتقــــال العــــذراء مــــريم بــــالنّفس والجســــد إلى السّــــماء   لطالمــــا آمنــــت الكنيســــة الكاثوليكيــــة

ليس كعقيـدة إذ أن الإيمـان بصـعود ذا الإيمان كتقليد أبوي إيماني و يعتبر هكالكنيسة الأرثوذكسية و 
لكــن لم يبقــى و . لإيمـان بالصّــعود رأي لا عقيـدةلـذلك يعتــبر او ، راء بالجســد لا يتعلـّق بخلاصــناالعـذ

ففـي اليـوم الأول مـن شـهر تشـرين ، رأي الكنيسة الكاثولكية في صعود العذراء كتقليد أبوي إيمـاني
اً إلى الإيمــان بانتقــال العــذراء جســدي ةعقيــد م قــد حــدّد البابــا بيــوس الثــاني عشــر١٩٥٠الثــاني عــام 

ـــانأســـقفاً و  ٥٨٢كاردينـــالاً و  ٣٧يـــه أثنـــاء احتفـــال كبـــير اشـــترك ف، ماءالســـ ، آلاف الكهنـــة والرّهب
 Munificentissimus"قـــد وقــّـع البابـــا في الدســـتور الرّســـوليو . وجمـــاهير غفـــيرة تنـــاهز المليـــون

Deus" ســخاءه الخــاص علــى البتــول  القــدير الــذي أفــاضتمجيــداً الله " التّحديــد اللاهــوتي الآتي
، وازديـــاداً  ـــد والدتـــه الجليلـــة، رامـــاً لابنـــه ملـــك الـــدهور الأزلي وغالـــب المـــوت والخطيئـــةاكو ، مـــريم

والقدّيســين الرســولين بطـــرس ، اطبــة بســـلطة ســيدنا يســوع المســيحابتهــاج الكنيســة قولأجــل فــرح و 
والـــدة الإلـــه البريئـــة مـــن  كعقيـــدة موحـــاة أن مـــريمنحـــدّد  نعلـــن ونصـــرحّ و ، وبـــولس وبســـلطاننا الخـــاص

ماوي بعــد أن أتمـّـت مســيرة حيا ــا الجســد إلى ا ــد الســانتقلــت بــالنّفس و ، ائمــة البتوليــةالدّ العيــب و 
  ".على الأرض

 صـــاغها البابـــا بيـــوس الثـــاني صـــعود العـــذراء إلى الســـماء الـــتي دةعقيـــهنـــا نـــرى بوضـــوح أن و 
مــن  ذراء قــد أخــذ في هــذه العقيــدة جانبــاً فموضــوع مــوت العــ، عشــر لم يــذكر فيهــا صــراحة مو ــا

لمــوت هــو غســطيني القائــل بــأن او هــوت الأاللافي الكنيســة الكاثوليكيــة تعلّــم  ذلــك لأنو الغمــوض 
كـــون أنّ العـــذراء مـــريم قـــد حبـــل  ـــا بـــلا دنـــس الخطيئـــة الأصـــلية كمـــا و ، عقـــاب للخطيئـــة الأصـــلية
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أن (أن العـذراء لا يمكـن أن تمـوت " الحبل بلا دنـس" فيكون بموجب هذه العقيدة، أوضحنا سابقاً 
الجســد يبقــى مليئــاً وت العــذراء قبــل صــعودها بــالرّوح و لــذلك فموضــوع مــ، )تــترك روحهــا جســدها

طرق إليـه في العقيـدة بالغموض في الكنيسة الكاثوليكية لذلك لم يقـم البابـا بيـوس الثـاني عشـر بـالتّ 
  .!!التي صاغها

للاهــوت اللاتيــني ) مغــادرة روحهــا جســدها(مســألة مــوت العــذراء  نــترك نحــن كأرثوذكســينو 
  ؟!ليجيب عليها ضمن تعليمه بالحبل بلا دنس

ô رثوذكسرأي الأ:  

ـــؤمن بانتقـــال العـــذراء بـــالنّفس و  رثوذكســـيةكمـــا أوضـــحنا ســـابقاً فالكنيســـة الأ لى الجســـد إت
رثوذكسـي أن يعـترف بصـعود يمـان الأمن المسـتحيل للإو ، السّماء كتقليد أبوي إيماني وليس كعقيدة

بب تفضّــل الكنيســة لهــذا الســ. دفنــتد قبــل أن يــؤمن أ ــا ماتــت فعــلاً و العــذراء إلى السّــماء بالجســ
 صــعود"أغسـطس بــدلاً مـن تعبــير /آب ١٥لعيــدها في " رقــاد العـذراء"رثودكسـية اســتعمال تعبـير الأ

لهــذا يقــول القــديس يوحنــا . بــدون مو ــا يرفعهــا إلى مســتوى إلهــة فتعبــير صــعود العــذراء". العــذراء
أســــاطير كهــــذه تنتمــــي إلى  !لا سمــــح االله، نحــــن لا نجعلهــــا إلهــــة. نحــــن نحتفــــل برقادهــــا: "الدّمشــــقي

  .)٣٢("لأننا حتى نعلن مو ا، شعوذة وثنيّة

  :)رقاد العذراء(ترتّل الكنيسة في يوم عيد و 

، ما تركتـه يـا والـدة الإلـهأهملت العالم و في رقادك ما و ، صنتهاميلادك حفظت البتولية و في "
  ."فبشفاعتك أنقذي من الموت نفوسنا )٣٣(لأنك انتقلت إلى الحياة بما أنك أم الحياة

                                                 
)٣٢(   Second encomium on the dormition, ch15  
، لــذلك نــدعوا العــذراء بــأم الحيــاة لأ ــا ولــدت )٦:١٤يــو(" أنــا هــو الطريــق والحــق والحيــاة " قــال الــرب يســوع   )٣٣(

 .الذي هو الحياة
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 } لا شفاعة لها )مأَ (هل للعذراء شفاعة  {
  

 فالمســيحيون، في أيامنــا هــذهإن موضــوع شــفاعة العــذراء هــو مــن أكثــر المواضــيع الــتي تثــار 
يــك يؤمنـون بشــفاعة الكاثولفمــن جهـة الأرثـوذكس و ، إلى قسـمين بالنسـبة لهـذا الموضــوع ينقسـمون

أ ــا وتصــلّي لأجلنــا و ) ٩:٤٥مــز(العـذراء وبــأن لهــا دالــة عنــد االله وأ ـا قائمــة عــن يمــين ابنهــا وإلههـا 
العـذراء أو ب شـفاعة بينما من جهة أخرى فإن البروتستانت يظنـّون انـه في طلـ، شفيعة غير خازية
أنََّـهُ يوُجَـدُ إِلـهٌ وَاحِـدٌ وَوَسِـيطٌ "فالكتـاب المقـدس يقـول ، عمـل المسـيح وكرامتـه لهـم يالقديسين نعط

وَإِنْ أَخْطأََ "أيضاً قول يوحنا الحبيـب و ) ٥:٢تي١" (الإِنْسَانُ يَسُوعُ الْمَسِيحُ : وَاحِدٌ بَـيْنَ االلهِ وَالنَّاسِ 
لَنَا شَفِيعٌ عِنْـدَ ا ق أساسـي أنـه يوجـد فـار  الحقيقـةو ). ١:٢يـو١" (لآبِ، يَسُـوعُ الْمَسِـيحُ الْبـَارُّ أَحَدٌ فَـ

  .القدّيسين بما فيهم العذراء )صلوات( شفاعةكبير بين شفاعة المسيح و 

  :استحقاقية -كفارية  – فدائيةشفاعة ، فشفاعة المسيح ×
خطايانـــا  رفـــعو كفاريـــة  فدائيـــةقـــدّم نفســـه عنــّـا ذبيحـــة  قـــد، أن الســـيد المســـيح لـــه كـــل ا ـــد

البشـــرية الـــتي كانـــت مســـتوجبة المـــوت بســـبب طبيعـــة الخطيئـــة الســـاكنة  لأجـــلمـــات و ) ٦:٥٣اش(
) سـقوط آدم(منـذ الخطيئـة الأولى أعاد لنا صورة النّعمة التي فقـدناها جدّد طبيعتنا و  بقيامتهو ، فيها

البشــريةّ مــع  ويــّة وصــالحمــن العبوديــة إلى البنوانتشــلنا مــن المــوت إلى الحيــاة ومــن الظلمــة إلى النــور و 
كـــان هـــذا رجـــاء جميـــع أنبيـــاء العهــد القـــديم فالكـــل كـــان بانتظـــار هـــذ الخـــلاص ليب و االله علــى الصـــ

نـَنَا"العظيم كما قال أيوب  نَا ليَْسَ بَـيـْ ب بذلك كـان الـر و ، )٣٣:٩أي( "مُصَالِحٌ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى كِلَيـْ
ذ بـذل نفسـه لأجـل محبّتـه للبشـر لينتشـلهم مـن إالنـاس سيح هو الوسيط الوحيد بـين االله و يسوع الم

وَإِنْ أَخْطأََ أَحَدٌ فَـلَنـَا شَـفِيعٌ "هذا ما يقصده يوحنا الحبيب و . أولاد االله عبودية إبليس إلى حريّة مجد
لِخَطاَياَ كُـلِّ الْعَـالَمِ  ليَْسَ لِخَطاَياَناَ فَـقَطْ، بَلْ . كَفَّارةٌَ لِخَطاَياَناَوَهُوَ  . عِنْدَ الآبِ، يَسُوعُ الْمَسِيحُ الْبَارُّ 

ىء في الإنســان الخــاط ، فهــي شــفاعةاريــة واضــحةهنــا تبــدو الشــفاعة الكفّ  )٢-١:٢:يــو١("أيَْضًــا
والوحيــد الــذي قــدم هــذه الكفــارة هــو يســوع . ارةكفّــ  وهــذا الخــاطئ يحتــاج إلى} أخطــأ أحــد إن{

  .ا، بدمه المسفوك عنّ لذلك يستطيع أن يشفع فينا. المسيح البار
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أنََّـهُ يوُجَـدُ إِلـهٌ وَاحِـدٌ وَوَسِـيطٌ وَاحِـدٌ " ذ قـالإسـول أيضـا هذا ما أوضحه القـديس بـولس الر و 
ــيْنَ االلهِ وَالنَّــاسِ  عتبــاره الفــادي الــذي فهــو هنــا يشــفع با، )٥:٢تي١( "الإِنْسَــانُ يَسُــوعُ الْمَسِــيحُ : بَـ

إنـــه . هـــذا اللـــون مـــن الشـــفاعة لا نقـــاش فيـــه مطلقـــاً . خطايانـــا )نتيجـــة-أجـــرة(حـــاملاً بـــذل نفســـه 
يســـين في البشـــر فـــلا علاقـــة لهـــا بالكفـــارة ولا ا شـــفاعة القدّ أمّـــ لـــه كـــل ا ـــد خـــاص بالمســـيح وحـــده

  .عند السيد المسيح نفسه لأجلنا طلبات وصلوات إنما هي. الفداء

é  فهـي شــفاعة توســلية ولــذلك ، مـن أجلنــا صــلواتفينـا هــي شـفاعة العــذراء والقدّيســين
  .فدائيةغير شفاعة المسيح ال

هـــم أعضـــاء في جســـد المســـيح الـــذي هـــو رأس هـــذا ) الكنيســـة(فكـــون أن جماعـــة المـــؤمنين 
ذ هـم أعضـاءٌ إالجسد فلهم سلطان الشـفاعة وتقـديم الصـلوات والطلبـات إلى المسـيح الإلـه لأجلنـا 

). ١٦:٥يـــع( "ضُـــكُمْ لأَجْـــلِ بَـعْـــضٍ صَـــلُّوا بَـعْ "، إذا يقـــول علـــى ذلـــكوالكتـــاب يوافـــق . في جســده
فالقـديس بـولس يقـول لأهـل تسـالونيكي . يسون أنفسهم كانوا يطلبون صلوات النـاس عـنهموالقدّ 

ويقـول لأهـل . )١٨:١٣عـب(ويطلب نفس الطلبة مـن العبرانيـين . )٢٥:٥تس٢" (نالأَجْلِ  صَلُّوا"
يسِينَ،لأَجْلِ ... مُصَلِّينَ بِكُلِّ صَلاَةٍ وَطِلْبَةٍ "أفسس  وَلأَجْلِي، لِكَيْ يُـعْطَى لِي كَلاَمٌ عِنْدَ  جَمِيعِ الْقِدِّ

  . وطلب الصلاة لا حصر له في الكتاب المقدس. )١٨:٦أف( "افْتِتَاحِ فَمِي

  .؟فإن كان القديسون يطلبون صلواتنا، أفلا نطلب نحن صلوا م

تحــت {ا نطلـب الصـلاة لأجلنــا مـن البشـر الأحيـاء، الــذين لا يزالـون في فـترة الجهـاد وأن كنـّ
جاهــــــدوا الجهــــــاد الحســــــن وأكملــــــوا الســــــعي أفــــــلا نطلبهــــــا مــــــن القديســــــين الــــــذين } الآلام مثلنــــــا

  .. الفردوس، يحيون فيها مع المسيح  ، وأنتقلوا إلى)٧:٤تي٢(

ن لأ )١٦-١٣:٥يـع( الـبعضفكل هذه الآيات تقول أن على المؤمنين أن يصـلّوا لبعضـهم 
  .إلخ.... تعين و صلاة البار تشفي وتغفر الخطيئة و 

ن يصـــلّوا أ ـــم لـــ ذإالمنتقلـــين  لكـــن يقـــول الـــبعض أنـــه لا يجـــب علينـــا أن نطلـــب صـــلواتو 
وهــل هــؤلاء د فيكــون الــر ، رضــيلهــم بالعــالم الأ لا اهتمــامو ) بمــورين بمجــد الــر مغ(اء لأ ــم للأحيــ
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 أن نطلــب صـــلوا م وز لنـــابحيــث كـــان يجــ. الفـــردوس د أنتقـــالهم مــن الأرض إلىت مكـــانتهم بعــقلـّـ
  .!!مة وهم قريبون من االله في الفردوسصبحت صلوا م محرّ أو . الأرض ىوهم عل
 الَّـذِي الآنَ "سول يقول أن جسد المسيح هو الكنيسة بولس الر و 

أَفـْرَحُ فِي آلاَمِي لأَجْلِكُمْ، وَأُكَمِّلُ نَـقَـائِصَ شَـدَائِدِ الْمَسِـيحِ فِـي جِسْـمِي 
فهـل انفصـل المنتقلـون  )٢٤:١كـو(" الْكَنِيسَـةُ  لأَجْلِ جَسَدِهِ، الَّـذِي هُـوَ 
إلاّ انفصــلوا عــن لا بــل ثبتــوا و  ؟أم ثبتــوا انتقــالهم عــن جســد المســيح بعــد

ــــذلك لا فصــــل في، ذات المســــيح ــــة  ل الكنيســــة فــــلا يوجــــد كنيســــة علوي
ل الصــلاة مطلوبــة مــن الكــل لأجــفالكــل كنيســة واحــدة و  أرضــيةوأخــرى 
تكــــون طلبــــة العــــذراء مــــن ابنهــــا  ذنإإن كــــان كــــذلك فكيــــف و . الكــــل

  !؟إلههاو 

 أول هـــذه الأمثلـــةو ، الكتـــاب المقـــدس ة القدّيســـين مـــنعـــن شـــفاع ســـأدرج بعـــض الأمثلـــةو 
  :حديثنا يدور عنهاذ محور إ، شفاعة أم النور مريم

وَفِي الْيـَوْمِ الثَّالـِثِ كَـانَ عُـرْسٌ فِـي قاَنـَا الْجَلِيـلِ، "انجيل يوحنا الإصحاح الثالث فقد ورد في 
ــا فَـرَغَــتِ الْخَمْــرُ، قاَلــَتْ أُمُّ  .وَدُعِــيَ أيَْضًــا يَسُــوعُ وَتَلاَمِيــذُهُ إِلــَى الْعُــرْسِ . وكََانــَتْ أُمُّ يَسُــوعَ هُنَــاكَ  وَلَمَّ

قاَلـَتْ  .»مَا لِي وَلَكِ يـَا امْـرَأَةُ؟ لـَمْ تـَأْتِ سَـاعَتِي بَـعْـدُ «:قاَلَ لَهَا يَسُوعُ  .»ليَْسَ لَهُمْ خَمْرٌ «:وعَ لَهُ يَسُ 
وكََانـَتْ سِـتَّةُ أَجْـرَانٍ مِـنْ حِجَـارةٍَ مَوْضُـوعَةً هُنـَاكَ، حَسَـبَ  .»مَهْمَـا قـَالَ لَكُـمْ فـَافـْعَلُوهُ «:أُمُّـهُ لِلْخُـدَّامِ 

فَمَلأُوهَـا . »امْـلأُوا الأَجْـرَانَ مَـاءً «:قـَالَ لَهُـمْ يَسُـوعُ . تَطْهِيرِ الْيـَهُودِ، يَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِطْرَيْنِ أَوْ ثَلاثَـَةً 
ــوْقُ  مُوا إِلـَـى رئَـِـيسِ الْمُتَّكَــإِ اسْــتـَقُوا الآنَ وَ «:ثـُـمَّ قـَـالَ لَهُــمُ . إِلـَـى فَـ ــا ذَاقَ رئَـِـيسُ . فَـقَــدَّمُوا. »قـَـدِّ فَـلَمَّ

دِ اسْـتـَقَوُا الْمُتَّكَإِ الْمَـاءَ الْمُتَحَـوِّلَ خَمْـرًا، وَلـَمْ يَكُـنْ يَـعْلـَمُ مِـنْ أيَـْنَ هِـيَ، لكِـنَّ الْخُـدَّامَ الَّـذِينَ كَـانوُا قـَ
كُلُّ إِنْسَانٍ إِنَّمَا يَضَعُ الْخَمْرَ الْجَيِّدَةَ أَوَّلاً، وَمَتَى «:وَقاَلَ لَهُ  كَإِ الْعَريِسَ الْمَاءَ عَلِمُوا، دَعَا رئَيِسُ الْمُتَّ 

هـذِهِ بِدَايـَةُ الآيـَاتِ فَـعَلَهَـا . »!أَمَّا أنَْتَ فَـقَدْ أبَْـقَيْتَ الْخَمْرَ الْجَيِّدَةَ إِلَى الآنَ . سَكِرُوا فَحِينَئِذٍ الدُّونَ 
  ."ا الْجَلِيلِ، وَأَظْهَرَ مَجْدَهُ، فآَمَنَ بِهِ تَلاَمِيذُهُ يَسُوعُ فِي قاَنَ 
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ــا فَـرَغَــتِ الْخَمْــرُ، قاَلــَتْ أُمُّ يَسُــوعَ لــَهُ "يســوع هنــا نلاحــظ الحــوار بــين مــريم و  لــَيْسَ لَهُــمْ  :وَلَمَّ
طربت السّـيدة لفـراغ الخمـر اضـ" مَـا لـِي وَلـَكِ يـَا امْـرَأَةُ؟ لـَمْ تـَأْتِ سَـاعَتِي بَـعْـدُ :قاَلَ لَهَا يَسُـوعُ  .خَمْرٌ 

مــا : "وقـال لهـا داً أن يصـلح الأمـر لكـن يسـوع رفـضمـن العـرس فطلبـت مـن ابنهـا الـذي تعرفـه جيـّ
لـيس الآن وقـت و  مجـدي لم تحـن بعـد اسـتعلان ن سـاعةفـإ)  ـم(دخلـك أي مـا دخلـي و " لي ولك
ليفعلـه وهـو أطاعهــا ولم ت عليـه نـّتمأمـراً مـا لكـن السـيدة فـالرب يسـوع لم يـرد أن يفعـل . للعجائـب

 ط لهـاالـرب يسـوع بنـاءً علـى طلـب مـريم ولـيس كمـا هـو مخطـّ ةوبالتالي ابتـدأت بشـار  ب طلبهايخيّ 
عليـه  تلـحّ هـي أم الـرب الـتي تـتكلم مـع الـرب و وهي أكثر مـن مؤمنـة  ةلذلك مريم هي أكثر من بارّ 

لكنهـا بالحقيقـة كانـت و  ربأجـل الخمـر علـى الـرغم مـن المعارضـة المبدأيـة للـ ت مـنلأجلنا كما ألحـّ
  .!شفيعة العرس كلّه

  :أذكر بعضهاالمقدس شفاعات كثيرة للقدّيسين و في الكتاب و 

é أبيمالك الملك في شفاعة أبينا ابراهيم. 
ــك و  الــرّب قــد ظهــر لأبيمالــك في حلــم  فــإن، أخــذ ســارة زوجــة ابــراهيمعنــدما أخطــأ أبيمال

 )٧:٢٠تــك( "امْــرَأَةَ الرَّجُــلِ، فإَِنَّــهُ نبَِــيٌّ، فَـيُصَــلِّيَ لأَجْلِــكَ فَـتَحْيَــافــَالآنَ ردَُّ "قــال لـه وأنـذره بــالموت و 
فـرة أن يصـلي إبـراهيم ولكنـه اشـترط للمغ زوجهـا رأه إلىالمـه بمجرد ردّ  غفر للرجلكان يستطيع أن ي

 .أن االله اشترط وطلب شفاعة إبراهيم في أبيمالك ىوهكذا نر . حياي، فلأجله
é في أصحابه الثلاثة شفاعة أيوب البار. 

صــلاته شــفاعة أيــوب الصــديق و  علــى أصــحاب أيــوب الثلاثــة بــنفس الطريقــة أشــترط الــرب
قــَدِ احْتَمَــى : أَنَّ الــرَّبَّ قــَالَ لألَيِفَــازَ التـَّيْمَــانِيِّ "وفي هــذا يقـول الكتــاب . لهــم هــم لكــي يغفـرجلأمـن 

وَالآنَ فَخُـذُوا . غَضَبِي عَلَيْـكَ وَعَلـَى كِـلاَ صَـاحِبـَيْكَ، لأنََّكُـمْ لـَمْ تَـقُولـُوا فِـيَّ الصَّـوَابَ كَعَبْـدِي أيَُّـوبَ 
عَةَ كِبَاشٍ وَاذْهَبُوا إِلـَى عَةَ ثيِرَانٍ وَسَبـْ فُسِـكُمْ،  لأنَْـفُسِكُمْ سَبـْ عَبْـدِي أيَُّـوبَ، وَأَصْـعِدُوا مُحْرَقـَةً لأَجْـلِ أنَْـ

: ٤٢أي( "وَعَبْدِي أيَُّوبُ يُصَلِّي مِنْ أَجْلِكُمْ، لأنَِّي أَرْفَعُ وَجْهَهُ لئَِلاَّ أَصْنَعَ مَعَكُـمْ حَسَـبَ حَمَـاقتَِكُمْ 
٨-٧(.  
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الشــــعب بعــــد عبــــاد م شــــفاعة موســــى النــــبي في نســــى شــــفاعة أبينــــا ابــــراهيم بســــدوم و لا نو 
الكثــير مـــن هـــذه و ). ١٢:٣٢خـــر" (اِرْجِـــعْ عَــنْ حُمُـــوِّ غَضَـــبِكَ "للعجــل الـــذهبي عنــدما قـــال للـــرب 

  .يطول شرحها لذلك نكتفي بما وردمثلة في الكتاب المقدس و الأ

رأينا بوضوح كم هي قوية صلوات هؤلاء القديسـين فلهـم مكانـة أكـبر لدرجـة أن االله كـان و 
ومـن أمثلـة ذلـك ، إن صـلوا لأجـل أحـد فكم بالأولى. وادون أن يصلّ  أجلهم حتىيرحم الناس من 

فقـد قـرّر ، ة سـليمانئـشـفاق والرحمـة مـن أجـل داود عبـده بسـبب خطيما فعله الرب من أعمال الإ
   .ولكنه يقول له عن تقسيم المملكة، مملكتهاالله أن يمزق 

عَلـَى أنَِّـي . ، بَلْ مِنْ يَدِ ابْنِكَ أُمَزِّقُـهَامِنْ أَجْلِ دَاوُدَ أبَيِكَ إِلاَّ إِنِّي لاَ أَفـْعَلُ ذلِكَ فِي أيََّامِكَ، "
يمَ ، وَلأَجْـلِ أُورُشَـلِ لأَجْـلِ دَاوُدَ عَبْـدِيلاَ أُمَزِّقُ مِنْكَ الْمَمْلَكَةَ كُلَّهَا، بَلْ أُعْطِي سِبْطاً وَاحِدًا لابْنـِكَ، 

وَقــَــالَ "ر الــــرب نفــــس الكــــلام في حديثــــه مــــع يربعــــام كــــرّ و ) ١٣-١٢: ١١مــــل١(" الَّتِــــي اخْتـَرْتُـهَــــا
هأنََذَا أُمَـزِّقُ الْمَمْلَكَـةَ مِـنْ يـَدِ : خُذْ لنِـَفْسِكَ عَشَرَ قِطَعٍ، لأنََّهُ هكَذَا قاَلَ الرَّبُّ إِلهُ إِسْرَائيِلَ : ليِـَرُبْـعَامَ 

أَجْـلِ أُورُشَـلِيمَ  وَمِـنْ  مِـنْ أَجْـلِ عَبْـدِي دَاوُدَ وَيَكُونُ لـَهُ سِـبْطٌ وَاحِـدٌ . سُلَيْمَانَ وَأُعْطِيكَ عَشَرَةَ أَسْبَاطٍ 
ــنْ كُــلِّ أَسْــبَاطِ إِسْــرَائيِلَ  ــا مِ ــةِ الَّتِــي اخْتـَرْتُـهَ رتــل ود المدا قــال لــذلكو  )٣٢-٣١: ١١مــل١( "الْمَدِينَ

فـتى الـرب نـت هكـذا مكانـة اإن كفـ )١٠:١٣٢مـز" (مِنْ أَجْلِ دَاوُدَ عَبْدِكَ لاَ تَــرُدَّ وَجْـهَ مَسِـيحِكَ "
لــذلك نقــول في القــداس  !؟الطوباويــة العــذراء مكانــة أم الــرب تكــون، فكــم بــالأكثر داود عنــد االله

ولأجـل صـلوا ا لا تـرد وجهـك عنـا  أي تكريماً لهـا". بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلّصنا"الإلهي 
  .وارحمنا

فهــــل تضــــرّعات العــــذراء أو القدّيســــين وهــــل إن طلبنــــا صــــلوات و  :لكــــن ســــيقول الــــبعضو 
  :الأدلة على ذلك هيو ، ونجيب عن ذلك بنعم ؟سيسمعوننا

 .لا شك أن معرفة السماء أكثر من معرفة الأرض )١

فإَِنَّـنَا نَـنْظُرُ الآنَ فِي مِرْآةٍ، فِي لغُْزٍ، لكِنْ حِينَئِذٍ وَجْهًا "هوذا بولس الرسول يجيب ويقول و 
  . )١٢:١٣كو١( "سَأَعْرِفُ كَمَا عُرفِْتُ الآنَ أَعْرِفُ بَـعْضَ الْمَعْرفَِةِ، لكِنْ حِينَئِذٍ . لِوَجْهٍ 
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معرفتنا في العالم الآخر ستزيد، وستنكشف لنا أسرار كثيرة عندما نخلع هذا الجسد ن، إذ
رج من نطاق خسع معرفة الروح، وستت، حينئذ هناك ستذ سنكون في وسط النعمة الإلهيةإ المادي

هذه المعرفة، ما يعلنه الرب للأرواح، أي ما يدخل  يضاف إلىو . مجال أوسع إلى )المعرفة بعض(
   .في نطاق الكشف الإلهي

ــمَاءِ بِخَــاطِئٍ "واضــحة مــن قــول الــرب  السّــمائيينمعرفــة  )٢ ــرَحٌ فِــي السَّ إِنَّــهُ هكَــذَا يَكُــونُ فَـ
 . )١٠:١٥لو( "وَاحِدٍ يَـتُوبُ أَكْثَـرَ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ باَر ا لاَ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَـوْبةٍَ 

ســــكان الســــماء، ســــواء كــــانوا ملائكــــة أو أرواح  هــــذا أن أخبــــار الأرض تصــــل إلى ومعــــنى
ون لتوبـة الخـاطئ لأ ـم إن كـانوا لا توبـة، ويسـرّ  رفون من يتوب، ومن لا يحتاجون إلىفيع. يسينقدّ 

  ! ؟يعرفون فكيف سيفرحون

 .عرش االله ى، لأنها تحمل صلواتنا إلصلواتناالملائكة تعرف  )٣

  . هذا في سفر الرؤيا ىوالشهادات كثيرة عل

وَجَاءَ مَلاَكٌ آخَرُ وَوَقَفَ عِنْدَ الْمَذْبَحِ، وَمَعَهُ مِبْخَرَةٌ مِـنْ ذَهَـبٍ، " )٥-٣: ٨رؤ(ورد في فقـد 
يسِـينَ جَمِـيعِهِمْ عَلَــى مَـذْبَحِ الــذَّ  مَــهُ مَـعَ صَــلَوَاتِ الْقِدِّ هَبِ الَّـذِي أَمَــامَ وَأُعْطِـيَ بَخُـوراً كَثِيــرًا لِكَـيْ يُـقَدِّ

يسِينَ مِنْ يَدِ الْمَلاَكِ أَمَامَ االلهِ  .الْعَرْشِ     ."فَصَعِدَ دُخَانُ الْبَخُورِ مَعَ صَلَوَاتِ الْقِدِّ

  ؟ فكيف لا يعرفها .الملاك ومبخرته صلوات القديسين تصعد أمام االله من يد نرىوهنا 

الأربعـة  ىيضـاً بالنسـبة إلـأ، كـذلك الحـال رفعونهـا اللهوكما يعـرف الملائكـة صـلواتنا وي )٤
  :شيخاً والعشرين 

وَلَهُمْ كُلِّ وَاحِـدٍ قِيثـَاراَتٌ وَجَامَـاتٌ مِـنْ " اً شيخعن الأربعة والعشرون ) ٨:٥رؤ(ورد في فقد 
يسِينَ  ةٌ بَخُوراً هِيَ صَلَوَاتُ الْقِدِّ فتهم معـر  ىوهـذا دليـل علـ .داخل مجامرهم يرفعو ا الله "ذَهَبٍ مَمْلُوَّ

 )ملائكـة الأطفـال(يضـاً ذكـر أولا شك أنه مما يمكن أن يقال . االله لهذه الصلوات التي يرفعو ا إلى
ــغَارِ، لأنَِّــي أَقُــولُ لَكُــمْ "حيــث قــال الــرب  إِنَّ مَلائَِكَــتـَهُمْ فِــي : انُْظُــرُوا، لاَ تَحْتَقِــرُوا أَحَــدَ هــؤُلاَءِ الصِّ

  .)١٠:١٨مت( "وَجْهَ أبَِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ كُلَّ حِينٍ يَـنْظُرُونَ 
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 .قصة إبراهيم والغني ولعازر هو مثال آخر )٥
رَاتِكَ فِي حَيَاتـِكَ، وكََـذلِكَ لِعَـازَرُ الْبَلايَـَا"قال إبراهيم للغني  وَالآنَ . اذكُْرْ أنََّكَ اسْتـَوْفَـيْتَ خَيـْ

بـــراهيم البلايـــا الـــتي احتملهـــا لعـــازر إفمـــن أيـــن عـــرف . )٢٥:١٦لـــو( "هُـــوَ يَـتـَعَـــزَّى وَأنَــْـتَ تَـتـَعَـــذَّبُ 
عِنْـــدَهُمْ مُوسَـــى "نـــه أوكيـــف قـــال عـــن أهـــل الغـــني  ؟الغـــني م الرجـــلالمســـكين، ومـــن أيـــن عـــرف تـــنعّ 

هُمْ  بينمــا أبونــا إبــراهيم انتقــل مــن الأرض قبــل موســى بمئــات  )٢٩:١٦لــو( "وَالأنَْبِيَــاءُ، ليَِسْــمَعُوا مِــنـْ
   ؟، ولكنه عرف هذا كلهالأنبياءلسنين، وقبل باقي ا

ـرَاهِيمُ تَـهَلَّـلَ بـِأَنْ يَــرَى يَـــوْمِي "وكيـف لا يعـرف إبـراهيم، وهـو الـذي قـال عنـه الــرب  أبَـُوكُمْ إِبْـ
ــــرَأَى وَفــَــرِحَ  فــــابراهيم المنتقــــل إلى الحيــــاة الأخــــرى قــــد رأى تجســــد وتــــدبير ابــــن االله  )٥٦:٨يــــو( "فَـ
أخوتنـا  بعـضولـيس كمـا يقـول ، ل وفرح عندما عرف عن تجسّد المخلص ورآهو لّ ، لخلاص البشر
ففـي ذاك ) الرب وملاكين(بأن هذه الآية تشير إلى الثلاث رجال الذين زاروا ابراهيم  البروتستانت

ولكــن لمــا حــلّ مــلء الزمــان ارســل االله ، الحــين لم يكــن ابــن االله قــد تجسّــد وأخــذ جســداً مــن العــذراء
  !حاً رِ ذلك و لّل فَ " المنتقل"ن العذراء فرأى ابراهيم ابنه مولوداً م

ـتَحَ الْخَـتْمَ ) "١١-٩:٦(فيقـول سـفر الرؤيـا ؟ أيضاً ماذا عن الشهداء الذين انتقلـواو  وَلَمَّـا فَـ
ــ هَادَةِ الَّتِــي  الْخَــامِسَ، رأَيَــْتُ تَحْــتَ الْمَــذْبَحِ نُـفُــوسَ الَّــذِينَ قتُِلُــوا مِــنْ أَجْــلِ كَلِمَــةِ االلهِ، وَمِــنْ أَجْــلِ الشَّ

حَتَّى مَتَى أيَُّـهَـا السَّـيِّدُ الْقُـدُّوسُ وَالْحَـقُّ، لاَ تَـقْضِـي «:كَانَتْ عِنْدَهُمْ، وَصَرَخُوا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قاَئلِِينَ 
ــاكِنِينَ عَلـَـى الأَرْضِ؟ ــنَ السَّ ــدِمَائنَِا مِ ــتَقِمُ لِ نْ أن الــرب لم  –بعــد وفــا م  –فهــؤلاء قــد عرفــوا  اً إذ" وَتَـ

  ؟فمن أين لهؤلاء أن يعرفوا كل هذا، االله متى ستنتقم لدمائنا يصرخون إلى موه .ينتقم لهم بعد

  !؟هل بعد هذا نتكلم عن معرفة القديسين

الظهـور أو التعامـل مـع ، قد يسأل سائل هـل يمكـن للعـذراء بعـد أن انتقلـت أو للقدّيسـينو 
  :وأما الأدلة فهي، الجواب بالتأكيد نعمو  ؟أ م قد تركوا هذه الحياة غمالبشر ر 

 .أخبار الأيام الثاني يقصة عجيبة عن إيليا النبي ف )١
  دية،تروي القصة أن يهورام الملك قتل جميع أخوته، وسلك في الفساد في طريق آخاب الرّ 
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كــان و  إيليــا النــبي تصــل إليــهوإذ بكتابــة مــن . وأقــام مرتفعــات للأصــنام، وعمــل الشــر في عيــني الــرب
  !!السماء منذ سنوات خلت وصعد إلىإيليا قد ترك الأرض، 

مِـنْ أَجْـلِ أنََّـكَ لـَمْ : هكَذَا قاَلَ الـرَّبُّ إِلـهُ دَاوُدَ أبَيِـكَ : وَأتََتْ إِليَْهِ كِتَابةٌَ مِنْ إِيلِيَّا النَّبِيِّ تَـقُولُ "
 بـَلْ سَـلَكْتَ فِـي طـُرُقِ مُلـُوكِ إِسْـرَائيِلَ  وَطـُرُقِ آسَـا مَلِـكِ يَـهُـوذَا،تَسْلُكْ فِـي طـُرُقِ يَـهُوشَـافاَطَ أبَيِـكَ 

  . )١٤-١٢: ٢١خأ٢"(، هُوَذَا يَضْرِبُ الرَّبُّ شَعْبَكَ وَبنَِيكَ وَنِسَاءَكَ وكَُلَّ مَالِكَ ضَرْبةًَ عَظِيمَةً ...

وكيـف  ؟الأرضه مـن وكيف عرف إيليا كل هذه الأخبار بعد انتقال ،كيف حدث كل هذا
  .؟عظيمة بسبب خطاياه ضربة هيهورام ينذر فيها بأن الرب سيضربه وأهله وشعب أرسل كتابه إلى

  .ظهور صموئيل النبي بعد موته لشاول )٢
لم يعلــم بمــاذا يتصــرّف فقــد ســأل و  طرب شــاول وخــاف مــن جــيش الفلســطينيينعنــدما اضــ

دور  عـينفلجـأ إلى عراّفـة في . نبيـاءلا بالأو وريم لا بـالأحلام و الرب بم العمل فلم يجبه الـرب لا بـالأ
رأتــه و  بصــعود صــموئيلب سمــح الــر و . وطلــب منهــا أن تصــعد صــموئيل، لاستشــارة صــموئيل الميــت

ــا رأََتِ الْمَــرْأَةُ صَــمُوئيِلَ صَــرَخَتْ بِصَــوْتٍ عَظِــيمٍ "العرافـة   "فَـلَمَّ
رغـم أن ، اولشـودار حوار بين صـموئيل و  )١٢:٢٨صم١(

دفنــوه في الراّمــة يل و ندبــه كــل اســرائمــات و صــموئيل كــان قــد 
الـــرب أن هنـــا ويجـــب أن نوضّـــح  .)٣:٢٨صـــم١( في مدينتـــه

ث مــع النــبي صــموئيل عــن قــد سمــح لشــاول أن يبصــر ويتحــد
شــــاول مســــيح "طريــــق العراّفــــة لأن الــــذي ســــأل العرافــــة هــــو 

وهي كما يقول الآبـاء حالـة اسـتثنائية لـذلك صـرخت " الرب
ـــبي العرافـــة لأ ـــا تخـــدع  النـــاس أمـــا هنـــا فقـــد ظهـــر حقيقيـــاً الن

  !صموئيل فجزعت العرافة

أراه إرميـا النبــي و ، ابيظهـور رئـيس الكهنـة أونيـا بعـد أن مــات فـي الحلـم ليهـوذا المكّـ )٣
  .يصلّي من أجل الشعب
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 ،لكهنة السابق، رجل الخير والصلاحا عظيم ارأيت أونيّ : وهذه هي الرؤيا، قال"
 الأخلاق، صاحب الأقوال الطريفة، المواظب منذ صباه على جميعالمتواضع المنظر الحليم 

ثم تراءى كذلك رجل كريم  ،يديه يصلي من أجل جماعة اليهود بأسرها أعمال الفضيلة، باسطاً 
هذا محب الإخوة، المكثر من : وقال فتكلم أوني .عليه جلال عجيب سام المشيب أغر البهاء،

وناول يهوذا  ثم إن إرميا مد يمينه، االله بين ة، إرمياالصلوات لأجل الشعب والمدينة المقدس
المكابين " (ءخذ هذا السيف المقدس هبة من عند االله، به تحطم الأعدا: من ذهب فقال سيفاً 
  .)١٦-١٢:١٥الثاني

  .إيليّا مع الرب يسوع المسيح في التّجليظهور كل من موسى النبي و  )٤
على جبل ثابور رغم أن موسى كان قد مات فبالحقيقة ظهر هذان النبيّان حول رب ا د 

المسيح لكن  مجيء سنة قبل٨٥٠إيليا قد صعد إلى السماء نحو سنة قبل المسيح و ١٥٠٠نحو 
ب وكلّماه والتلاميذ من السماء وكانا كليهما مع الر الآخر نزل الأول صعد من الأرض و 

لَكَ : فَـلْنَصْنَعْ ثَلاَثَ مَظاَلَّ . كُونَ ههُنَاياَمُعَلِّمُ، جَيِّدٌ أَنْ نَ "حتى أن بطرس قال ليسوع شاهدوهم و 
  .)٣٣:٩لو( "وَاحِدَةً، وَلِمُوسَى وَاحِدَةً، وَلإِيلِيَّا وَاحِدَةً 

أهل حقاً لا ، نشك في علاقة القدّيسين المنتقلين إلى السّماء مع الأرضيّين هذا كلهأبعد 
؟  هل هم أموات أم أحياءو ، وهل حقا لا دالة لهم عند االله، لأجلنا ولا يصلّون، ة لهم بناعلاق

 ).٣٨:٢٠لو" (لأَنَّ الْجَمِيعَ عِنْدَهُ أَحْيَاءٌ وَليَْسَ هُوَ إِلهَ أَمْوَاتٍ بَلْ إِلهُ أَحْيَاءٍ، "كما يقول الكتاب 
نَا فلَِلرَّبِّ " نَا فلَِلرَّبِّ نَحْنُ . نمَُوتُ لأنََّـنَا إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نعَِيشُ، وَإِنْ مُتـْ  ".فإَِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُتـْ
  .)٨:١٤رو(

ومــن . القديســين مــن أجــل الدالــة العظيمــة الــتي لهــم عنــد اهللالعــذراء و  صــلواتإننــا نطلــب 
أجل إمكانيا م الواسعة بعد خروجهم من الجسد، وطاقا م الروحية الأكثـر قـدرة ومـن أجـل محبـة 

ومـن أجـل معـرفتهم وهـم خـارج الجسـد بشـكل  بأعمـال رحمـة وخدمـة للبشـر،االله لهـم وتكليفـه لهـم 
  . أوسع بكثير من معرفتهم وهم في الجسد
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 حــــديثنا إلىو . للقديســــين، وإنمــــا نطلــــب صــــلوا م، ونطلــــب معــــونتهم لنــــا نصــــلّيونحــــن لا 
 نــوع مــن المناجــاة ولــيس مــن هــم،موجــه إليهــا، إنمــا هــي مخاطبــة بنــين لأمّ  عبــاداتالعــذراء لــيس هــو 

  . لأن بالحقيقة لها دالة عند االله، راجين منها أن تشفع فينا، العبادة

ولأجـل كــل مــا ورد نــؤمن بــأن للقدّيســين شــفاعة وهــذا حــق وتقليــد الكنيســة قــد ثبــّت هــذه 
وكَـذلِكَ الـرُّوحُ أيَْضًـا :"ذ يقول الكتـابإولا ننسى أيضاً أن الروح القدس أيضاً يشفع فينا ، العقيدة

بأِنََّـاتٍ  الـرُّوحَ نَـفْسَـهُ يَشْـفَعُ فِينـَاوَلكِـنَّ . يعُِينُ ضَعَفَاتنَِا، لأنََّـنَا لَسْنَا نَـعْلَمُ مَا نُصَلِّي لأَجْلِهِ كَمَـا يَـنْبَغِـي
لــرُّوحِ، لأنََّــهُ بِحَسَــبِ مَشِــيئَةِ االلهِ وَلكِــنَّ الَّــذِي يَـفْحَــصُ الْقُلُــوبَ يَـعْلَــمُ مَــا هُــوَ اهْتِمَــامُ ا .لاَ يُـنْطــَقُ بِهَــا

يسِينَ    ).٢٧-٢٦:٨رو( "يَشْفَعُ فِي الْقِدِّ

وإنما ، الذي فداناوهنا نرى أن الروح القدس أيضاً يشفع فينا ولكن ليس كشفاعة المسيح 
أن الروح القدس يعطي للبعض موهبة الصلاة عن : "بحسب قول القديس يوحنا ذهبي الفم

لأ ا لا تعلم ما ، فالروح يقترح على النفوس المقدسة ما تصلّي به من أجل أخو ا... الآخرين 
وصلى موسى مشتهياً رؤية أرض ، فقد صلى بولس طالباً أن يرى روما، تصلّي لأجله كما ينبغي

وتشفّع ابراهيم عن أهل سدوم ) ١:١٥أر(وطلب إرميا عن اليهود ) ٢٦:٣تث(لميعاد ا
، ومع ما لهذه الصلوات من قيمة كبرى تكشف عن قلوب مقدّسة محبة للآخرين، )٢٣:١٨تك(

... كما ينبغي لم يكن هؤلاء يعرفون ما يصلّون لأجله   القديس يوحنا ذهبي الفملكنها في رأي 
 )٣٤(."قداسته يحتاج إلى عون الروح ليرشده حتى في الصلاة عن الآخرينفالإنسان مهما بلغت 

لأنه  ، الروح يسند ليس فقط في الصلاة عن الآخرين وإنما حتى من أجل الإنسان نفسه
أحياناً نسأل أموراً تضاد : "تلميذ القديس أنطونيوس أبو الرهبان الأب اسحقكما يقول 

لأنه يرى ما هو لصالحنا بحق أعظم مما نستطيع ، طلباتناوبواسطة عنايته الإلهية يرفض ، خلاصنا
نزع منه ملاك الشيطان الذي عندما صلّى أن يُ ) بولس(وهذا ما حدث مع معلم الأمم . نحن

وَلئَِلاَّ أَرْتَفِعَ بِفَرْطِ الإِعْلانَاَتِ، أُعْطِيتُ شَوكَْةً فِي الْجَسَدِ، " :ذ قالإ سمح به الرب لأجل نفعه

                                                 
)٣٤(  Ibid  
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. مِنْ جِهَةِ هذَا تَضَرَّعْتُ إِلَى الرَّبِّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَنْ يُـفَارقِنَِي .الشَّيْطاَنِ ليِـَلْطِمَنِي، لئَِلاَّ أَرْتَفِعَ مَلاَكَ 
  )٣٥(")٩-٧:١٢كو٢( ".»تَكْفِيكَ نعِْمَتِي، لأَنَّ قُـوَّتِي فِي الضَّعْفِ تُكْمَلُ «:فَـقَالَ لِي

وكيف نعرف مشيئته؟ هذا . لو كانت صلاتنا متطابقة مع مشيئته ب إلاّ فاالله لن يستج
وهذه هي . االله ىو ذا أصير مقبولاً لد. لكامل لههو عمل الروح القدس الذي يقنعني بالتسليم ا

فهو كفّارة ، )١:٢يو١(الآب  ىينما نقول أن المسيح شفيع لنا لدفح. شفاعة الروح القدس
) اعنّ  كَفَّر(، لكن المسيح غطانا بدمه غير مقبولين أمام الآبنا أننا بسبب خطايا ، بمعنىلخطايانا

 وبنفس المنطق فإختلاف مشيئتي عن مشيئة الآب يجعلني غير مقبولاً . فصرنا مقبولين أمام الآب
 ىلد م مشيئتي للآب فهو  ذا يجعلني مقبولاً لديه، أمّا الروح القدس الذي يقنعني بأن أسلّ 

الذي يئن هو أنا ف .لأنه واحد مع الآب في الجوهر الآب ىالآب، و ذا فهو يشفع فيّ لد
فالروح لا يئن، فالروح يضع فينا مشاعر حب وشكر الله واشتياق وحنين للسماء، ويعطينا ما 

والنفس قد . والروح لا يخلق البلاغة والفصاحة في صلواتنا بل الاشتياق الله. نقوله في الصلاة
تألمة بسبب تجربة تلم  ا ويقف صاحب التجربة ليصلي، ويعطيه الروح أن يضع كل تكون م

ثقته في االله الذي يحبه بالرغم من التجربة، بل أن التجربة هي طريقه للسماء، ويلتهب قلبه 
بالحب الله ولا يجد ما يعبر به نحو االله، يعبر به عن مشاعره، لا يجد كلمات تعبر عن هذه 

االله يسمع . االله يسمع هذه الأنات التي تعبر عن تجارب النفس مع الروح القدسو . المشاعر فيئن
لم كلمة كما سمع صراخ موسى دون أن يصرخ ودون أن يتك) ٢٧آية (هذه الأنات المقبولة 

وسمع أنات أم ) ١٧:٢١تك(يل في عطشه دون أن يفتح فاه اعوسمع صراخ إسم) ١٥:١٤خر(
 ٢٧وفي آية .يعرف من يتجاوب مع الروح القدس ، واالله يسمع أي)١٣:١صم١(صموئيل 

ونلاحظ أن . فعمل الروح القدس يجعل مشيئتي تتطابق مع مشيئة االله" نسمع بحسب مشيئة االله"
ففي وقت التجربة أصرخ الله أياماً وشهور والروح القدس يقنعني . هذا هو ما حدث مع المسيح

. م الإنسان روحياً يختزل هذا الوقت جداً وكلما تقد. خلال كل هذه المدة أن أسلم مشيئتي الله
إن أمكن أن تعبر عني "ومع المسيح إختزل هذا الوقت إلى لا شيء يذكر، ولاحظ صلاة المسيح 

                                                 
)٣٥(  Cassian : Conf. 9:34 
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وكما اختزل الوقت بين طلبتي وبين ". ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. هذه الكأس
طلب  ىرْ علفالمؤمن يبدأ صلاته وهو مُصِ . اً تسليم مشيئتي بالكامل الله كلما ارتفعت قامتي روحي

والروح يشفع . ما وينهي صلاته وقد سَلَّمَ الأمر تماماً ليدي االله في ثقة ويذهب وقلبه مملوء سلاماً 
ها السلام الذي يملاً القلب فينا أي يعطينا أن نكون مقبولين أمام االله فتنسكب فينا بركاته ومن

  ).والاتصال هو الصلاة(نتصل باالله بطريقة صحيحة  أن الروح يشفع هو أنه يجعلنا فمعنى

وأتمنى أن أكون قد وفقّت في استبيان ما هي شفاعة المسيح الخلاصية وشفاعة الروح 
التي تمدّني بالمعونة التضرعية القدس التي تجعلني أسلك بحسب مشيئة الآب وشفاعة القدّيسين 

  .آمين ،المسيح له كل ا دسنا كلّنا هو من أعضاء هم معي في نفس الجسد ورأ
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  } ألقاب العذراء مريم {
  

ذكـرت رموزهـا  قدو ، ا الكتاب مثل السّيدة العذراءاهتم  وجد امرأة تنبّأ عنها الأنبياء و لا ت
  .المعجزات في العهد الجديدوسير ا وتسبحتها و ، في العهد القديم

العــذراء الدائمــة ، القائمــة عــن يمــين الملــكفخــر جنســنا الملكــة ســيدتنا كلنــا و ، إ ــا أمّنــا كلنــا
الكرمـة ، الخـلاصأم ة الرّحيمـة أم النـور أم الرحمـة و الأم القـادرة المعينـ، البتولية الطاهرة المملوءة نعمـة

هـــذه الــتي ترفعهــا الكنيســـة فــوق مرتبــة رؤســـاء الملائكــة فتقـــول ، الحقيقيـّـة الــتي أنبتـــت ســنبلة الحيــاة
  ."أرفع مجداً بغير قياس من السيرافيميروبيم و يا من هي أكرم من الش: "عنها

كانــــت الإنــــاء  تربـّـــت في الهيكــــل وعاشــــت حيــــاة الصــــلاة والتّأمــــل منــــذ طفولتهــــا و إ ــــا الــــتي
قــد انتظــرت مــيلاد العــذراء أجيــال طويلــة لكــي يــتم  ــا و ، ب للحلــول فيــهالــذي اختــاره الــر المقــدّس 
، إ ـــا والـــدة الإلـــه، المـــرأة بعـــد الخطيئـــة أنقـــذت سمعـــةهـــذه الـــتي أزالـــت عـــار حـــواء و . مـــانملـــىء الز 

 هـــي تجـــري معجـــزات فيو . دت المســـيح المنتظـــر رجـــاء الأمـــمإ ـــا العـــذراء الـــتي ولـــ، دائمـــة البتوليـــةال
ير مــن نــرى الكثــو . معجزا ــا هــذه لا تــدخل تحــت حصــرقصــص و ، نعيّــد لهــا فيهــا، أمــاكن عديــدة

، ة  ـــاوالتماجيــد والذكصـــولوجيات الخاصــالتراتيـــل مــا أكثـــر المــدائح و و ، الكنــائس تحتفــل بأعيادهـــا
ر لهـــا عنـــد أخوتنـــا الكاثوليـــك شـــهو ، المقـــدس حيـــث نتلـــو لهـــا المـــدائح بخاصــة في الصّـــيام الأربعيـــنيو 

  .هر المريمييسمّى الش

كــل مــا قيــل للعــذراء مــريم ألقــاب عــدّة اعتــادت الكنيســة أن تناديهــا  ــا إذ أ ــا مســتحقّة لو 
  :لألقاب إلى قسمينويمكن تقسيم هذه ا. من مدح فيها

  :صلتها بااللهو  ألقابها من حيث عظمتها )١
  ".أمّنا القديسة مريم"نقول عنها   -أ

" هُـــوَذَا أُمُّـــكَ "ب علـــى الصـــليب لتلميـــذه القـــديس يوحنـــا الحبيـــب في ذلـــك قـــول الـــر و 
  .أم كل حبيب للرب فهي) ٢٧:١٩يو(
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  .القائمة عن يمين الملك، نلقّبها بالملكة  -ب
ـــتِ الْمَلِكَـــةُ عَـــنْ يمَِينِـــكَ "المزمـــور نـــذكر في ذلـــك و  لـــذلك دائمـــا و ، )٩:٤٥مـــز" (جُعِلَ

  .ترسم في أيقونتها عن يمين السيد المسيح له كل ا د

  .نلقّبها أيضاً بالعروس  -ج
اِسْــمَعِي يــَا "ب لهــا في المزمــور تحقــق فيهــا قــول الــر و ، ا العــروس الحقيقيّــة لــرب ا ــدلأ ــ

فَـيَشْـتَهِيَ الْمَلِـكُ حُسْـنَكِ،  وَأَمِيلِي أُذُنَكِ، وَانْسَيْ شَـعْبَكِ وَبَـيْـتَ أبَيِـكِ،بنِْتُ وَانْظُرِي، 
أي ، لـــذلك لقّبـــت بصـــديقة ســـليمان). ١٠:٤٥مـــز" (نتَسْـــجُدِي وَلــَـهُ  كِ ربــّـلأنََّـــهُ هُـــوَ 

  .عروس النّشيد

  .سلّم يعقوببتشبّه العذراء أيضاً و   -د
ــت واصــ ــك السّــلم الــتي كان ــك(ماء الســالأرض و لة بــين تل نرمــز للعــذراء و . )٢٨:١٢ت

لمســيح أوصــلت ســكان الأرض الــتي بولاد ــا لو ، الســلّم الــذي نــزل عليــه الــرب إلينــاب
  .ماءإلى الس

  .نشبّه العذراء كذلك بالسّحابةو   -هـ
وَحْـيٌ مِـنْ "لأنه هكذا شـبّهتها نبـوة إشـعياء في مجيئهـا إلى مصـر و ، لارتفاعها من جهة

هُوَذَا الرَّبُّ راَكِبٌ عَلَى سَـحَابةٍَ سَـريِعَةٍ وَقـَادِمٌ إِلـَى مِصْـرَ، فَـتـَرْتَجِـفُ أَوْثـَانُ : جِهَةِ مِصْرَ 
  .)١:١٩اش( "مِصْرَ مِنْ وَجْهِهِ، وَيَذُوبُ قَـلْبُ مِصْرَ دَاخِلَهَا

  .رموزها من حيث أمومتها للسيّد المسيحألقابها و  )٢
  ".وكوسثيؤت"لقاب التي وصفت  ا العذراء من الأو   -أ

هــــذا اللقــــب الــــذي أطلقــــه عليهــــا ا مــــع و ، كمــــا أوضــــحنا ســــابقاً " لــــدة الإلــــهوا"أي 
هــــو اللقــــب الــــذي تمسّــــك بــــه و ، م٤٣١قــــدس المنعقــــد في أفســــس ســــنة المســــكوني الم

خاطبتهــا " أم ربيّ " ــذا اللقــب و . الإســكندري رداً علــى نســطوريوس القــديس كــيرلس
في الكنيسـة الجامعـة لاسـتبيان " عقيـدة"ه يعتـبر لقـب والـدة الإلـو ، القدّيسة أليصـابات
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كـل مـن يـرفض هـذه العقيـدة و . الحقيقة تجسّد من العذراء مـريم وظهـر بالجسـدأن االله ب
ينكــر إذ ، هــو في نظــر الكنيســة الجامعــة هرطــوقي كنســطوريوس" تســمية والــدة الإلــه"

ـــد منهـــا و  ـــارة أن االله قـــد ول ـــذلك بحقيقـــة العب اتحـــاده في ألوهـــة المســـيح و  يشـــكّكهـــو ب
  .الأقنومي

نقول عنهـا يـا مـن كانـت أحشـاءها أرحـب مـن العذراء أيضاً بالسماء الثانية و تلقّب و   -ب
ــت العــذراء مــريم أثنــاء ، لأنــه كمــا أن السّــماء هــي مســكن االله. الســماوات هكــذا كان

  .الحمل المقدّس مسكناً الله

  .تلقّب العذراء أيضاً بمدينة االلهو   -ج
) ٣:٨٧مــز( "قــَدْ قِيــلَ بــِكِ أَمْجَــادٌ يــَا مَدِينَــةَ االلهِ "في المزمــور  تتحقّـق فيهــا النبــوءة الــتيو 
لأنـــه فيهـــا تحقّقـــت نبـــوات معيّنـــة قـــد قيلـــت عـــن " مدينـــة الملـــك العظـــيم"يقـــال عنهـــا و 

ــالُ "أورشــليم أو صــهيون كمــا قيــل أيضــاً في المزمــور  ، وَإِنْسَــانٌ اً إِنْسَــان«: وَلِصِــهْيـَوْنَ يُـقَ
  .)٥:٨٧مز( )٣٦("الَّذِي أَسَّسَهَا الْعَلِيُّ  هُوَ  وُلِدَ فِيهَا، وَ 

  .لقّبت أيضاً بالكرمة التي وجد فيها عنقود الحياةو   -د
، اعة الثالثـةنيسـة في صـلاة السـ ذا اللّقب تتشفع فيها الكو . أي المسيح إلهنا له ا د

  ."أنت الكرمة الحقيقيّة التي أنبتت ثمرة الحياة يا والدة الإله"تقول لها و 

  :بصفة هذه الأمومة لها ألقاب أخرى منهاو   -هـ
كـان النـور الحقيقـي الـذي "على اعتبار أن السيد المسيح قيل عنـه أنـه ، أم النور - 

  .)٩:١يو" (ينير كل انسان
لــذلك "علــى اعتبــار أن المــلاك حينمــا بشّــر بمــيلاد المســيح قــال لهــا ، أم القــدّوس - 

  .)٣٥:١لو" (القدوس المولود منك يدعى ابن االله

                                                 
وفي الترجمـة  ،للبطريـرك الأورشـليمي أنثيمـوس" المـزامير سـفرلتفسـير "هذه الآيـة مـأخوذة مـن الترّجمـة الأرثوذكسـية   )٣٦(

  ."هذَا الإِنْسَانُ، وَهذَا الإِنْسَانُ وُلِدَ فِيهَا، وَهِيَ الْعَلِيُّ يُـثبَِّتـُهَا: وَلِصِهْيـَوْنَ يُـقَالُ "البيروتية قد وردت هكذا 
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قد دعـي يسـوع لأنـه يخلـص و ، السيد المسيح هو مخلّص العالملأن ، أم المخلّص - 
  .)٢١:١مت(شعبه من خطاياهم 

  .أيضاً نسميها بالعلّيقة التي رآها موسى النّبيو   -و
 يــةهــي كالعــذراء الــتي حــوت النــار الإلهعلّيقــة المشــتعلة الــتي لا تحــترق و إذ رأى موســى ال

  .أنجبته دون أن تتأثر بتوليتهاو ) ٢٩:١٢عب(" الهنا نار آكلة"ها في احشاء

  .من رموزها أيضاً تابوت العهد  -ز
مغشى بالذهب مـن الـداخل . يسوّس كان هذا التابوت من خشب السّنط الذي لاو 
كانت رمزاً أيضـاً لمـا يحملـه و ، رمزاً لنقاوة العذراء وعظمتها) ٢٤,١٠:٢٥خر(الخارج و 

قسـط مـن "يحفـظ في و قد كان . لسّيد المسيحالتابوت في داخله من أشياء ترمز إلى ا
رمـزاً لكلمـة (لوحـا الشّـريعة و ) ٤:٩عـب" (عصا هـارون الـتي أفرخـتو ، ذهب فيه المن
  ).االله المتجسّد

  .العذراء أيضاً بعصا هارون التي أفرختندعوا و   -ح
مـع أن العصـا أصـلاً لا حيـاة ) ٨-٦:١٧عد(حملت براعم الحياة بمعجزة أي أزهرت و 

ذلــك يرمـز إلى بتوليــة العـذراء الــتي مـا كــان ممكنــاً و . ثمــراً يمكـن أن تفــرخ زهـراً و فــلا فيهـا 
  .إنما ولدت بمعجزة. أن تفرخ أي تنتج نسلاً 

  .ه العذراء كذلك بالباب الذي في المشرق كما ذكرنا سابقاً تشبّ و   -ط
يُـفْـتَحُ وَلاَ  هـذَا الْبـَابُ يَكُـونُ مُغْلَقًـا، لاَ "قـال عنـه الـرب ذلك الذي رآه حزقيال النبي و 

ــا ــهُ فَـيَكُــونُ مُغْلَقً ــهُ إِنْسَــانٌ، لأَنَّ الــرَّبَّ إِلــهَ إِسْــرَائيِلَ دَخَــلَ مِنْ . )٢:٤٤حــز" (يــَدْخُلُ مِنْ
وقــــــد مــــــلأ البيــــــت ، رأى عنــــــده النــــــبي مجــــــد الــــــرّب، رقهــــــذا البــــــاب الــــــذي في الشّــــــو 
) ذراءالعــ(هــذا يرمــز إلى دخــول الــرّب إلى العــالم مــن هــذا البــاب و ) ٥,٤,٢:٤٣خــر(

  .الذي بالشّرق

  .باب الخلاص -وصفت بأ ا باب الحياة ، لأ ا هذا الباب الذي في المشرقو   -ي
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ا البـاب الـذي دخـل منـه رب ا ـد السيدة العذراء قيل عنها في سفر حزقيال النبي إ ـ
قد قـال الـرب و ، ي باب الحياةتكون ه، فإذا كان الرب هو الحياة) ٢:٤٤خر(خرج و 
. لــــذلك تكــــون العــــذراء هــــي بــــاب الحيــــاة) ٢٥:١١يــــو" (الحيــــاةوالحــــق و أن القيامــــة "

ذا كــــان الــــرب هــــو إو . مانحــــاً حيــــاة لكــــل المــــؤمنين بــــه البــــاب الــــذي خــــرج منــــه الــــرب
حينئــذ تكـــون ). ١٠:١٩لــو(يخلـّـص مـــا قــد هلــك ، ذ جــاء خلاصــاً للعــالمإالخــلاص 

فالكنيســة أيضــاً  ،لــيس غريبــاً أن تلقــب العــذراء بالبــابو . لاصالعــذراء هــي بــاب الخــ
مَـا هـذَا إِلاَّ ! مَـا أَرْهَـبَ هـذَا الْمَكَـانَ "قال أبونا يعقوب عن بيت إيـل و ، لقّبت بالباب

  .)١٧:٢٨تك( "بَـيْتُ االلهِ، وَهذَا باَبُ السَّمَاءِ 

  .شبّهت أيضاً بقدس الأقداسو   -ق
الشـعب  ليصنع تكفـيراً عـن ، هذا الذي كان يدخله رئيس الكهنة مرةّ واحدة كل سنة

رب ا ـد مـرةّ ) ١٤:٤عـب(مريم الذي حل في داخلها رئـيس الكهنـة الأعظـم و ، كله
  .واحدة لأجل فداء العالم كله

  .إلخ ... المركبة الشيروبيميّة، فخر جنسنا: من ألقا ا أيضاً و 

  .القداسة )كلّيةال(الفائقة أشهر ما تلقّب به و 
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  }لماذا يجب أن نكرم العذراء{
  

ن منّا ينكر ميلادها مف، النور مريم هو واجب على كل مسيحي مؤمنإنّ اكرام أم 
فَـهُوَذَا مُنْذُ الآنَ جَمِيعُ "هي قد قالت بالروح و . يسوع المسيح؟ بالطبع لا أحد ربنا اإلهنو لمخلّصنا 

متها لدى جميع الأجيال القادمة وأن فقد كانت مدركة تماماً لقي). ٤٨:١لو" (الأَجْيَالِ تُطَوِّبنُِي
وّبة للتي هي أفلا نكون نحن من بين هذه الأجيال المط، يهنّئها لتجسّد الإله منهاالكل سيطوّ ا و 

بل أن . بالطبع لا، نكتفيو ) مريم المطوّبة(وّ ا أن نقول ما معنى أن نطمستحقة كل تطويب؟ و 
فقد أطلق ،  نّئها على هذه النّعمة العظيمة التي خاطبها  ا الملاك والتي شعرت  ا أليصابات

مُبَاركََةٌ فِي "أ ا و " معها الرَّبُّ " قال لها أنو  "نعِْمَةً  الْمُمْتَلِئَةَ "عليها ملاك البشارة جبرائيل اسم 
خبرها أيضاً أن الروح القدس سيحل وأ). ٣٠- ٢٨: ١لو" (قَدْ وَجَدْتِ نعِْمَةً عِنْدَ االلهِ " و" النِّسَاءِ 

ويملك على بيت .. يكون عظيماً وابن العلّي يدُعى..فتلد ابناً "ي ستظلّلها، عليها وقوة العل
لما سمعت أليصابات  أيضاً و ). ٣٥- ٣٤: ١لو " (يعقوب أبد الدهر، ولن يكون لملكه انقضاء

 قالتبطنها فامتلأت من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم و  سلام مريم ارتكض الجنين في
؟ ! مُبَاركََةٌ أنَْتِ فِي النِّسَاءِ وَمُبَاركََةٌ هِيَ ثمََرَةُ بَطْنِكِ " فَـهُوَذَا فَمِنْ أيَْنَ لِي هذَا أَنْ تأَْتِيَ أُمُّ ربَِّي إِلَيَّ

أَنْ يتَِمَّ  فَطُوبَى للَِّتِي آمَنَتْ . حِينَ صَارَ صَوْتُ سَلاَمِكِ فِي أُذُنَيَّ ارْتَكَضَ الْجَنِينُ باِبْتِهَاجٍ فِي بَطْنِي
بْتَهِجُ رُوحِي باِاللهِ مُخَلِّصِي، لأنََّهُ «:فَـقَالَتْ مَرْيَمُ . »مَا قِيلَ لَهَا مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ  ، وَتَـ تُـعَظِّمُ نَـفْسِي الرَّبَّ

ضفي هذه ت .)٤٨-٤١: ١لو( "فَـهُوَذَا مُنْذُ الآنَ جَمِيعُ الأَجْيَالِ تُطَوِّبنُِي. نَظَرَ إِلَى اتِّضَاعِ أَمَتِهِ 
الممتلئة : "فاالله نفسه يدعوها بلسان الملاك. عظمى على العذراء مريم الأقوال الكتابية كرامةً 

ويوحنا ". أم ربيّ "و" مباركة في النساء"إ ا ، أليصابات تقول بإلهام من الروح القدس "نعمة
وسماعه  الدتهوهو جنين في بطن أمه لدى زيار ا و  فرحاً يهتزّ  أعظم مواليد النساء المعمدان

د الرب وتتنبأ أن جميع الأجيال . لصوت سلامها   . ا وتغبِّطهاستطو والعذراء مريم نفسها تمجِّ

إذا كان المخلِّص هو المسيح، : العذراء فيتساءلون اكرام لكن بعض الناس يرفضون حقيقةً 
   فلماذا تحظى العذراء مريم  ذا المقدار من التكريم؟



٨٢ 
 

فتجديد العلاقات مع االله، وتجديد طبيعة . صعب الإدراك والحقيقة أن سبب ذلك ليس
الإنسان بطبيعة المسيح الإلهية، ومساهمة الطبيعة الإنسانية بالحياة الإلهية، أمور تحقَّقت كلها 

لن نصل ومهما قدّمنا، نحن البشر من أنواع التكريم لها، . س المسيح في أحشاء مريم العذراءبتأنّ 
. الإله تجسد في أحشائها وجعلها والدة االتي منحها إياها االله نفسه لم البتّة إلى تلك الكرامة

فكيف  وإلاّ . يدعونا الإيمان بالمسيح الإله المتأنسّ إلى أن نكرِّم والدة الإله، كو ا أداة تجسّده
  .؟الإنسان -  نستطيع أن نشهر إيماننا بيسوع المسيح الإله

لتكـريم العـذراء وينسـبه إلى مـن تجسّـد منهـا، أي لقد رأينا أن الكتاب المقـدس نفسـه يشـهد 
). ٤٨: ١لــو " (لأنــه نظــر إلى تواضــع أمتــه، وســوف تطــوّبني جميــع الأجيــال: "يســوع الإلــه المتــأنس

ونحــــن إذ نكــــرّم العــــذراء مــــريم إنمــــا نفعــــل ذلــــك لأن المســــيح نفســــه قــــد كرّمهــــا أولاً، ولأن الكتــــاب 
ذراء ليست مصدر الخلاص، لأن مخلّصـنا هـو المسـيح نحن نؤمن طبعاً أن الع. المقدس يأمرنا بذلك

". الجـذر الجديـد"، "آدم الجديـد"الذي أخذ الطبيعة البشـرية وشـفاها وأصـبح بالنسـبة إلى الإنسـان 
نبــت في أحشــاء مــريم، لــذلك يســمي القــديس يوحنــا الــذهبي الفــم عيــد " الجــذر الجديــد"لكــن هــذا 

  ."عيد الجذر: "بشارة العذراء

ي أوّل مــن عــاش مســاهمة الطبيعــة الإنســانية في الحيــاة الإلهيــة، والســرّ الــذي العــذراء مــريم هــ
فقـد اشـتركت الأقـانيم الثلاثـة في عمـل . أعاد اتصال الإنسان والخليقة كلها، بالإله المثلث الأقانيم

  .بن فيتجسد بحلول الروح القدس في أحشاء العذراءالآب يرسل الإ: التجسّد

الذي وصل السماء بـالأرض وأعـاد كامـل الخليقـة إلى أحضـان " الجسد"هكذا صارت مريم 
الســـماء : ولـــذا لا يحتفـــل البشـــر وحـــدهم، بـــل الخليقـــة كلهـــا، بمـــيلاد المســـيح مـــن العـــذراء. محبـــة االله

والنجــوم، الملائكــة والبشــر، الأرض والمغــارة، ملــوك الشــرق والرعــاة، كلهــم يحتفلــون بتجديــد خطبــة 
  .العريس السماوي إلى الكنيسة

لـو " (أم للـرب"كريم العـذراء مـريم متّصـل دائمـاً بشـخص المسـيح، أي إ ـا تُكـرّم دائمـاً كــ تف
، لأ ــا ةلجدّيــيم غــير مــبررّة مــن الخطيئــة اولــذا تعُلّــم الكنيســة الأرثوذكســية أن العــذراء مــر ). ٤٣: ١
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الشخصـية، إلاّ أ ـا حُفظـت مـن الخطايـا . هي أيضاً، مثل سـائر البشـر، ورثـت طبيعـة آدم الخاطئـة
  ."إناءً مختاراً وممتلئة نعمة"لأ ا كانت 

أَكْــــرمِْ "أولم يقــــل االله  ؟هــــي أم ربنّــــاوكيــــف لا نكرّمهــــا و 
ـــكَ  ـــاكَ وَأُمَّ ويســـوع  ،م يســـوعأومـــريم هـــي  ؟)١٢:٢٠خـــر( "أبََ
 فــلاأنســانة ن كــان االله يكــرم هــذه الإإه انســان فــنــّأيكرمهــا بمــا 

لقــد كرّمهــا أيضــاً مــلاك البشــارة جبرائيــل عنــدما ! ؟مهــا أنــاأكرّ 
أ ـــــا و " معهــــا الــــرَّبُّ "قــــال لهــــا أن و  "نعِْمَــــةً  الْمُمْتَلِئـَـــةَ "دعاهــــا 

عظـم مـن البشـر كمـا أالملائكـة نعلم أنّ و . "مُبَاركََةٌ فِي النِّسَاءِ "
قُصَـهُ قَلِـيلاً  ... فَمَـنْ هُـوَ الإِنْسَـانُ حَتَّـى تـَذكُرَهُ؟"قال النبي  وَتَـنـْ

عظــّــم فــــإذا كانــــت هــــذه الملائكــــة ت) ٥:٨مــــز( "عَــــنِ الْمَلائَِكَــــةِ 
دنى أنسـان إا كأنـأفـلا أعظمهـا المباركـة بـين النسـاء وأن الـرب معهـا و  العذراء وتدعوها الممتلئة نعمـة

   ؟من الملائكة

لنتأمّـل قلــيلاً في و  ؟)٢٧:١٩يــو( "هُـوَذَا أُمُّـكَ "هــي أم كـل حبيـب للــرب كيـف لا أكرمهـا و 
ياَ امْرَأَةُ، «:فَـلَمَّا رأََى يَسُوعُ أُمَّهُ، وَالتـِّلْمِيذَ الَّذِي كَانَ يُحِبُّهُ وَاقِفًا، قاَلَ لأمُِّهِ ": النص الإنجيلي التالي

ه تلميــذ ه دالاً علــىقـال يســوع لأمّـ) ٢٦:١٩يــو( "»هُــوَذَا أُمُّــكَ «:ثــُمَّ قــَالَ لِلتـِّلْمِيـذِ  .»هُـوَذَا ابْـنــُكِ 
هـو تكريمهـا  فأقـل واجـب علـيّ اتجّاههـا) مـكاهـوذا (وقـال للتلميـذ الحبيـب ) هـوذا ابنـك(الحبيـب 

نسـعى إليـه مـع أمّهاتنـا بالجسـد ونطـالبهم  فإنّ هـذا مـا، صلوا اتكريم الإبن لأمّه وطلب معونتها و 
رفـض أكيـف  ؟الصلاة لأجلنا فكيف لا نطلـب مـن الـتي تفـوق كـل الأمّهـات قداسـةً بدوام الرضا و 

كـم فيـا أمـي لا تتركيـني ، يـا أمـي لا تنسـيني بصـلاتك، يـا أمـي أعينيـني، قول لها يـا أمـي احميـنيأن أ
حــتى و ، لم يكــن ابــراهيم أبـاً للمــؤمنينأ، فهــي بالحقيقـة أم كافــة المـؤمنين أمـي وأم إلهــي لأنــكأحبـك 

 كانـــت أم كافـــة العـــذراء مـــريمكـــذلك و ، ان ابـــراهيم أبـــاً لهـــم بالإيمـــانللـــذين لم يكونـــوا مـــن نســـله كـــ
ــؤمنين ــك يــا ممتلئــة نعمــة:"ولهــذا نرتـّـل في قــداس القــديس باســيليوس. الم ، إن البرايــا بأســرها تفــرح ب

أيهّا الهيكل المتقدّس والفردوس الناطق فخر البتوليـة مـريم الـتي منهـا ، محافل الملائكة وأجناس البشر
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مسـتودعك عرشـاً وجعـل بطنـك أرحـب لأنـه صـنع . تجسّد الإله وصار طفلاً وهو إلهنا قبل الدهور
  ".لذلك يا ممتلئة نعمة تفرح بك كل البرايا وتمجّدك، من السموات

فهــذا " دســهاأيتهــا الفــائق قُ "لــذلك فعنــدما تقــول الكنيســة الأرثوذكســية عــن العــذراء مــريم 
وذلــك لأن العــذراء مــريم جاهــدت ولم تخطــىء ، لــيس عــن محابــاة ولا عــن مجاملــة بــل عــن اســتحقاق

 بفكرهــا بســبب تواضــعها وإيما ــا بــالرغم أ ــا كانــت قــادرة علــى أن تخطــىء ولكنهــا لم تفعــلحــتى 
لــذلك فإ ــا فائقــة قداســة عــن اســتحقاق ، "الفســاد والمــوت" أ ــا ورثــت نتــائج الخطيئــة الجدّيــة رغــم

لقــد صــبر االله علــى عقــر يــواكيم وحنــّة حــتى يؤكــد لهــم بــأن ، ولأ ــا كانــت ثمــر صــلاة ثمــر نعمــة إلهيــة
عـن طريـق ل إلهـي ونعمـة إلهيـة صلاة وتدخّ  القوى البشرية بل هي بالأولى ثمرالمولود ليس من نتاج 

ومــن الأمثلــة علــى جهــاد العــذراء . "راً وممتلئــة نعمــةإنــاءً مختــا"لهــذا الســبب كانــت  الطبيعــة البشــرية
ذ سُــئل مــن أعظــم مجاهــد وناســك؟ فقــال إأبــو الرهبــان  القــديس أنطونيــوس الكبيــرمــريم مــا ذكــره 
  !؟فقالوا له لماذا. العذراء مريم

لأ ا حملت في أحشاءها إله الكل ولم ينتا ـا أي فكـر تكـبر أو غـرور فقـد حملـت "فأجاب 
: فبـــولس الرســـول قـــال، متواضـــعة فـــأي جهـــاد هـــو الأعلـــى مـــن هـــذا أو الأعظـــم منـــهالإلـــه ولزمـــت 

ــئَلاَّ أَرْتَفِــعَ " ــاتِ، أُعْطِيــتُ شَــوكَْةً فِــي الْجَسَــدِ  وَلِ ــرْطِ الإِعْلانََ ــك لكــي يحفظــه االله مــن التكــبر " بِفَ وذل
حملــت فكــم عظــيم هــو جهــاد العــذراء مــريم الــتي ، بــولس هــو إعلانــات نالــهوالغــرور رغــم أن الــذي 

ـــت متواضـــعة ـــا . الإلـــه ووســـع احشـــاءها الغـــير موســـوع ولبث فهـــي الـــتي حفظـــت نفســـها مـــن الخطاي
  .أ ا حفظت من الخطايا مجازياً : الشخصية بمعونة من االله ولأن كل شيء يعود الله نقول

، ومما سبق يتبـينّ أن إكـرام سـيدتنا مـريم العـذراء لهـو واجـبٌ علـى كـل إنسـان مـؤمن حقيقـي
فاكرامنــا لهــا لا شــيء مقارنــة بــاكرام الإلــه لهــا الــذي تجسّــد منهــا وســكن احشــاءها  ومهمــا اكرمناهــا

  ".أم الرب"ولقّبها بروحه القدوس على لسان أليصابات 
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  } حوار حول العذراء {
  

تكلمـت معهـا حـول ذراء مريم مع سيدة بروتستانتية و في أحد الأيام تطرقّت للحوار عن الع
لـذلك صحيح فهي لم تلـد إلاّ جسـد يسـوع و فقالت هذا غير ، رفضها للقب والدة الإله أو أم االله

اتحـاد الطبيعتــين ت لشـرح طبيعــة المسـيح الأقنوميـة و طبعـاً تطرقّـو  !بغـي أن نناديهـا فقـط بـأم يســوعين
هــو الإلــه المتجسّــد  أن ننكــر أ ــا أم الإلــه فيســوعالخطــأ أن نقــول هــي فقــط أم يســوع و  فمــن، فيــه

لم يفـــارق ناســـوته لاهوتـــه ولا انفصـــال أو امتـــزاج و  بســـبب اتحـــاد لاهوتـــه بناســـوته دون اخـــتلاط أو
سـألتها عـن رأيهـا و  .فيسوع لـيس مجـرد انسـان بـل هـو الإلـه المتـأنس .للحظة واحدة ولا لطرفة عين

؟فَمِنْ أيَْنَ لـِي هـذَ : "أليصابات بعد أن امتلأت بالروح القدس في قول فهـل  "ا أَنْ تـَأْتِيَ أُمُّ ربَِّـي إِلـَيَّ
 فأجـابتني اجابـة غريبـة جـداً  ؟هـاذ أنه بالحقيقـة ولـد منإبعد هذا لا تؤمنين بأن العذراء هي أم الإله 

فيـا ، لفمـا كـان مـنيّ إلاّ الـذهو ! !نعم صحيح أن العـذراء هـي أم الـرّب ولكـن ليسـت أم االله :هيو 
الـرَّبُّ "؟ أولـيس الكتـاب المقـدس يعلمنـا أن أهل الرب لـيس هـو االلهترى ما الفرق بين الرّب واالله؟ 

الْكَـائِنُ عَلـَى "ب يسـوع المسـيح ألـيس هـو فمـن هـو الـر ) ٢٩:١٢مـر،  ٤:٦تث( "إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ 
 )٩:٢كـو( "جَسَـدِي افِيهِ يَحِـلُّ كُـلُّ مِـلْءِ اللاَّهُـوتِ "أوليس  )٥:٩رو( "الْكُلِّ إِلهًا مُبَاركًَا إِلَى الأبََدِ 

  .أم الإله أن العذراء أمّه فتكون العذراءن المسيح إله و كنّا نؤمن أ  فإذا

قالـــت  ؟ء هــي أم الـــربهـــل العـــذرا، لكــي أحســـم الحــوار قلـــت لهـــا أريــد جوابـــاً بــنعم أو لاو 
ذاً العـذراء إقلـت ، قالـت نعـم ؟هل الـرّب هـو االلهفقلت و ، نعم

علمـت حينهـا أننـا و ! !مجـدّداً  فضان منهـا إلاّ الـر فما ك، أم االله
فحــواري معهــا هـــو حــوار بيزنطــي لـــن ، نــدور في حلقــة مفرغـــة

عـــذراء وأضـــافت قائلـــة أنكـــم بقـــولكم أن ال. نخـــرج منـــه بنتيجـــة
 "مَجْـدِي لاَ أُعْطِيـهِ لآخَـرَ "االله يقـول هي والدة الإله تمجدو ا و 

، ذا القــــول أكثــــر مــــن ســــابقهقــــد تفاجئــــت  ــــو ، )٨:٤٢اش(
ـــفيبـــدو أنـــ ؟ن العـــذراء غـــير ممجّـــدةحقـــاً تظنّـــين أهـــل فقلـــت و  ا ـــد زين بـــين ا ـــد الـــذاتي و ك لا تميّ
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هـــذا لا خـــلاف فيـــه أمّـــا ا ـــد المكتســـب فقـــد مـــنح لكـــل  و فا ـــد الـــذاتي هـــو مجـــد االله، المكتســـب
فــنحن المــؤمنين كلنــا ممجــدين في ، نمجــدهاوبالحقيقــة العــذراء ممجــدة و ، المســيح يســوعفي القدّيســين 

هــذا فــإذا كــان الــرّب بالعهــد القــديم لم يعطــي مجــده لآخــر  ؟فمــا بالــك بالطوباويــة أم النــور، حالمســي
فــلا  ،بالمســيح يســوع ةالتبــني لم يحــدث إلاّ بعهــد النعمــاً و عبيــدكــانوا   قــد الشــعب القــديمكــل  لأن

ــا في العهــد الجديــد فــالأمر اختلــف ، يمكــن مطلقــاً للعبــد أن يأخــذ مــن مجــد ســيّده  لم نعــد بعــدو أمّ
لــو أردت الأخــذ بكلامــك فكيــف نفسّــر قــول بــولس الرســول عــن المعموديــة إننّــا و ، عبيــداً بــل أبنــاء

ةِ الْحَيـَـاةِ؟" " كَمَــا أُقِــيمَ الْمَسِــيحُ مِــنَ الأَمْــوَاتِ، بِمَجْــدِ الآبِ، هكَــذَا نَسْــلُكُ نَحْــنُ أيَْضًــا فِــي جِــدَّ
 هــــيدها و أفــــلا أمجــــ، االله الآب بمجــــد المســــيحت في لكســــقــــد جــــدّة الحيــــاة  فيفالعــــذراء ) ٤:٦رو(

هـو أن نعلـم  مـن هـذه الآيـةيفهمنـا إيـّاه يسين؟ وهنـا مـا أراد بـولس أن ممجّدة مع كل مصاف القد
ــدْ "ب يســوع المســيح نفســه يقــول الــر و . يســينمجــد مــيراث االله في القد مــا هــو غــنى ــا قَ ــتـُهُمُ وَأنََ أَعْطيَْ

ــي إلا عــن مجــد االله الــذي لم  فعــن أي مجــدٍ يــا تــرى يتحــدث؟ )٢٢:١٧يــو( "الْمَجْــدَ الَّــذِي أَعْطيَْتَنِ
اة ســـول بـــولس الحيـــبـــل عنـــدما يمجّـــد الر  .يكـــن يعطـــى لآخـــر والآن قـــد أعطـــي لنـــا بالمســـيح يســـوع

ــى الْمَجْــدِ "ه الأبديــة يقــول عــن الــرب يســوع إنــ ــاءٍ كَثِيــريِنَ إِلَ نَ بــل يقــول ، )١٠:٢عــب( "آتٍ بأِبَْـ
ـــيْكُمْ  وَااللهِ  رُوحَ الْمَجْـــدِ "الرســـول بطـــرس إنّ   ؟ألا تكفـــي هـــذه العبـــارات). ١٤:٤بـــط١( "يَحِـــلُّ عَلَ

إن ا ـد هـو مـن  ؟)١:٥بـط١( "الْعَتِيـدِ أَنْ يُـعْلـَنَ  الْمَجْـدِ شَـريِكَ "كيف وصـف بطـرس نفسـه بانـّه و 
ــدَهُمْ فَهــؤُلاَءِ "لأنــه هــو الــذي يمجّــدنا ، االله نفســه لــّه نــتكلم عــن فهــل بعــد هــذا ك). ٣٠:٨رو( "مَجَّ

دت بالمسـيح هـي بالحقيقـة قـد تمجـذا مجـّدنا العـذراء و نحـن مخطئـين إأهل  ؟يسينالمختص بالقد ا د
تعيشــين في  لكــن يبــدو أنــك يــا ســيّدتي الكريمــة مــازلتي فكــل مــن هــم بالمســيح هــم ممجّــدون، وعيســ

النـور فالعـذراء مـريم أم ، عمـل النعمـة فينـارسالة العهد الجديد و   تفهمي بعدظلال العهد القديم ولم
  )إلى هنا انتهى الحوار. (أبى من أبىدة شاء من شاء و هي ممج

لكن اكتشفت بأن هذا الفكر و  ي هذا الحوار في كتابيشر ن بالواقع تردّدت كثيراً قبل
  م يرفضون تسمية أمفما لا أفهمه هو كيف أ، منتشر عند الأغلبية من أخوتنا البروتستانت

أن  ولكن لا يقبلوا !؟يقرّون بأ ا أم الرّب "أُمُّ ربَِّي "الإنجيلية عندما تضع أمامهم الآية الإله و 
رغم أن الكتاب المقدس قطع الشك باليقين بتكراره سبع مرات أن الرب هو  !أم الإلهتكون 
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 )٣:١٠٠مز"(.مَرْعَاهُ هُوَ صَنـَعَنَا، وَلَهُ نَحْنُ شَعْبُهُ وَغَنَمُ . اعْلَمُوا أَنَّ الرَّبَّ هُوَ االلهُ : "أورد منها، االله
فأنا حقيقةً لا لذلك ، )٦٠:٨مل١" (ليِـَعْلَمَ كُلُّ شُعُوبِ الأَرْضِ أَنَّ الرَّبَّ هُوَ االلهُ وَليَْسَ آخَرُ "
ب م التفريق بين الر لقبها يتوكيف بالذات في موضوع العذراء و ، علم كيف يفسّرون هذه المعادلةأ
  : هيو  لكن ليست أم االلهّ ا أم الرب و احتمالات لتفسيرهم بقبول أ ثلاث أجد سوى لمو  !الإلهو 

  .مكانتهاقليل من ا للتإمّ  - 

  .بالحقيقة منهاوتجسّده الإله انكارهم لولادة  أو - 

  .هو االله ب ليسأو أن الر  - 

  .إلى الأبد آمينولإلهنا ا د الدائم والكرامة من الآن و ، سأترك الإجابة لهم 
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  }النظريات الثلاثة  {
  

النظريـات الثلاثـة المتعلقـة مـا أسميتـه ب خرجـت بخلاصـةكل مـا ورد في هـذا الكتـاب بعد  لعلّ 
  :تيوهي كالآ !بالعذراء

  .الإكرام الفائق )٣    .لائقالتقليل غير ال) ٢    .النظر لها كأقنوم رابع )١

ف المســــيحية هـــي نظـــرة الطوائـــالمقصـــود  ـــذه النظريـــات الثلاثـــة و لعـــلّ القـــارىء قـــد فهـــم و 
  .سأبدأ بالنظرية الأولىللعذراء و 

v كأقنوم رابع النظر لها: 

يهــا قلــت ينظــر إلأنــني ء ىلاحــظ عزيــزي القــار و ، ة أنســبها للكنيســة الكاثوليكيــةهــذه النّظريــ
العـذراء مـن  تـدرجلأن الكنيسـة الكاثوليكيـة لا ، أقنـوم رابـعأ ـا علـى ينظـر إليهـا لم أقل و " كأقنوم"

أصــبحت  ــا  ةبصــورة مبالغــ هــاقــد عظّمتإنمــا و ، أقنــوم رابــعتعلــن أ ــا لا ضــمن الثــالوث الأقــدس و 
صـفاتاً لا يتصـف  ـا سـوى منحت الكثلثكة العذراء ألقابـاً و فقد ! !تقريباً معادلة للثالوث الأقدس

  .ولا يجوز أن يتّصف  ا أي شخص آخر، الرب يسوع المسيح وحده

ــت بالعــذراء دون أن تــرث العــذراء مــريم ، )٣٧(وأبــدأ بالحبــل بــلا دنــس  ــة قــد حبل أي أن حنّ
ــت بــلا دنــس الخطيئــة بينمــا يعلمنــا الكتــاب المقــدس بــأن القــدوس ، نتــائج الخطيئــة الجديــة أي كان

وحده يسوع المسيح هو الذي حبل به بـلا دنـس وكـان بـلا خطيئـة طيلـة عمـره حـتى أنـه قـد جـاهر 
وأيضــاً يقــول عنــه الــوحي . )٤٦:٨يــو" (يُـبَكِّتُنِــي عَلَــى خَطِيَّــةٍ؟مَــنْ مِــنْكُمْ " ــذا عنــدما قــال لليهــود 

فــالرب يســوع المســيح كــان  "بــَلْ مُجَــرَّبٌ فِــي كُــلِّ شَــيْءٍ مِثـْلُنَــا، بــِلاَ خَطِيَّــةٍ ) "١٥:٤عــب(الإلهــي في 
الوحيــــد بــــلا خطيئــــة ولم يولــــد تحــــت الخطيئــــة كســــائر الجــــنس البشــــري الــــذي طغــــى علــــيهم المــــوت 

فالسـيد المسـيح لـه كـل ا ـد لم يحُبـل ، والفسـاد بعـد طـرد الأبـوين الأولـين مـن الجنـة بسـبب الخطيئـة
سـماء وتجسّـد مـن الـروح نـزل مـن ال"بـل كمـا نقـول في قـانون الإيمـان ، به نتيجة اتصال رجل بـامرأة

                                                 
 ."عقيدة الحبل بلا دنس ورفضها أرثوذكسياً "راجع في هذا الكتاب   )٣٧(
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ســائر الجــنس البشــري هــم  أمــا، وحــده بــلا دنــس اذاً يكــون هــو" القــدس ومــن مــريم العــذراء وتــأنّس
حتى العذراء أم النور قـد و ، الفسادة الأصلية ألا وهي طبيعة الموت و بالطبيعة حاملين لنتائج الخطيئ

الْجَمِيـعُ أَخْطـَأُوا وَأَعْـوَزهَُمْ مَجْـدُ إِذِ "كانـت محتاجـة للخـلاص ت حاملة لنتائج الخطيئة الجديـة و ولد
سـتثني فعندما تطلق الكنيسة الكاثوليكية عقيدة كهذه فهي بصور غير مباشـرة ت. )٢٣:٣رو" (االلهِ 

كـان بـلا و ذ هـو وحـده قـد حبـل بـه بـلا دنـس إ، ترفعهـا إلى منزلـة الإلـهالعذراء من الجنس البشري و 
  .!خطيئة

 !ترفعهـــــا إلى قـــــدر المســـــاواة بـــــااللهمنحتهـــــا الكثلثكـــــة للعـــــذراء عـــــدة صـــــفات  كأيضـــــأ هنـــــاو 
دخلـــت العــــذراء بالغفرانـــات فأصــــبح فقــــد أ، وســـأتناول بعضـــها

نـــات معينـــة فقـــط مـــن مكـــان الفـــرد أن يحصـــل علـــى عـــدد غفرابإ
ـــة للعـــذراء ـــا قلـــب مـــريم "كـــالقول   ،خـــلال تـــلاوة صـــلوات معين ي

أو مـــن خـــلال  !يـــوم ٣٠٠فتمـــنح غفـــران " يالحلــو،كن خلاصـــ
المواظبــة علــى الكنيســة والإحتفــال بالشــهر المريمــي فتنــال الغفــران 

أفهــــم كيــــف يســــوغ للبــــابوات مــــنح هــــذه  بالحقيقــــة لاو . أيضــــاً 
نـــا لا الكتـــاب يعلمنـــا بأنّ لغفرانـــات مـــن خـــلال تـــلاوات معينـــة و ا

فَـتُوبــُــوا وَارْجِعُــــوا لتُِمْحَــــى "مــــن خــــلال التوبــــة  ننــــال الغفــــران إلاّ 
الأمثلــة و . )١٣:٣لــو" (إِنْ لـَـمْ تَـتُوبـُـوا فَجَمِــيعُكُمْ كَــذلِكَ تَـهْلِكُــونَ "أيضــاً و  )١٩:٣أع" (خَطاَيـَـاكُمْ 

  .على هذا كثيرة

في بعض الترجمات اللاتينية للكتاب المقدس استبدلت بعض النبوات الـتي تتحـدث جهـاراً و 
وَأَضَــعُ عَــدَاوَةً " ١٥:٣فقــد جــاء في ســفر التكــوين . عــن الــرب يســوع إلى التنبــوء عــن العــذراء مــريم

نَكِ وَبَـيْنَ الْمَـرْأَةِ، وَبَــيْنَ نَسْـلِكِ وَنَسْـلِهَا هنـا نـرى و . "، وَأنَـْتِ تَسْـحَقِينَ عَقِبـَهُ هُـوَ يَسْـحَقُ رأَْسَـكِ . بَـيـْ
وقـد . سيسـحق رأسـك) المسـيح(المرأة  أن نسلقال للشيطان ذ إ ،الوعد الخلاصي الذي قطعه االله

، الترجمـة السـبعينية اليونانيـة كـذلك فيو " هـو يسـحق رأسـك"العبرانيـة نسـخة هذه الآيـة في ال وردت
ــــة بمو  ــــذي سيســــحق رأس الحي ــــه علــــى بمقتضــــى هــــاتين النســــختين يرجــــع الضــــمير إلى المســــيح ال وت
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هـــي تســـحق "نـــرى بـــأن المعـــنى مغـــاير فقــد وردت ) الفولجاتــا(ة لكـــن في الترجمـــة اللاتينــّـو . الصــليب
ة القديمـة هـذا الاخـتلاف في النسـخ اللاتينيـ قـع أيضـاً وو ! !ةأي العذراء ستسحق رأس الحيـ" رأسك

" هـــي تســـحق"وأصـــبح التفســـير المريمـــي للترجمـــة اللاتينيـــة ) ٣٨(!منهـــا كتبـــت هـــيو فمنهـــا كتبـــت هـــو 
التماثيــل اللاتينيــة وهــي و  ر في الأيقونــاتوأصــبحت العــذراء تصــوّ ، تقليــداً في الكنيســة الكاثوليكيــة

  :الصور التالية فيهو موضح الحية كما رأس تسحق 

    
  :منهمذا الكثير من الآباء الكاثوليك و وقد تكلم في ه

إن مــــريم العظيمــــة والقويــــة قــــد غلبــــت ": ذ قــــالإ الكــــاثوليكي فنســــنت فيريــــر القــــديس
لكـن الـبعض قـد و  )هـي تسـحق رأسـه(كمـا قـال الـرب ، سحقت رأسه بإخضاع كبريائهالشيطان و 
ــت النبــوة هــذه تعــود علــى مــريم أو يســوعاختلفــوا في مــا إ هــذا و ارتــابوا في لأنــه قــد جــاء في ، ذا كان

الــتي تعتــبر الترجمــة ترجمــة الفولجاتــا الــتي نمتلكهــا و  لكــن في، )هــو يســحق رأســك(الترجمــة الســبعينية 
  . "ليس هوقد وردت هي و ، دة بحسب مجمع ترنتالوحيدة المعتم

                                                 
 .المقدس الترجمة الكاثوليكية اليسوعيةفي الكتاب  ١٥:٣ش سفر التكوينحوا اجعر   )٣٨(
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قــد جلبــت علينــا المــوت  ها للحيــةإنّ حــواء بخضــوع" :القــديس برونــو الكــاثوليكييقــول و 
 لدرجـة أنـهوقـد قيدتـه ، النورا على الشيطان جلبت لنا الحياة و ا العذراء المباركة فبتغلبهأمّ ، الظلمةو 

   )٣٩("لا يستطيع أن يؤذي ولو قليلاً الذين يخدمو ا

بينما يعلّم الكتـاب المقـدس . آباء الكثلكة دهذا غيض من فيض في ما قيل  ذه الآية عنو 
ــهــو مــن غلــب الشــيطان و  ن المســيحأ ــإِذْ قـَـدْ تَشَــارَكَ "فعــن إبــادة الشــيطان يقــول الكتــاب  ،دهقيّ فَ

لْطاَنُ الأَوْلاَدُ فِي اللَّحْمِ وَالدَّمِ اشْتـَرَكَ هُوَ أيَْضًا كَذلِكَ فِيهِمَـا، لِكَـيْ يبُِيـدَ بـِالْمَوْتِ ذَاكَ الَّـذِي لـَهُ سُـ
وَرأَيَــْتُ مَلاكًَـا نــَازلاًِ مِــنَ "تقييـد الشــيطان يقـول الكتــاب عــن و . )١٤:٢عـب" (الْمَـوْتِ، أَيْ إِبْلِــيسَ 

فَـقَبَضَ عَلـَى التـِّنِّـينِ، الْحَيَّـةِ الْقَدِيمَـةِ، الَّـذِي . السَّمَاءِ مَعَهُ مِفْتَاحُ الْهَاوِيةَِ، وَسِلْسِلَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى يَدِهِ 
هـذا المـلاك . "، وَطَرَحَهُ فِي الْهَاوِيةَِ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ، وَخَتَمَ عَلَيْـههُوَ إِبْلِيسُ وَالشَّيْطاَنُ، وَقَـيَّدَهُ ألَْفَ سَنَةٍ 
يقيده هو رمز لملاك العهـد الـرب قادر أن يربط الشيطان و  الذي نزل من السماء وله مفتاح الهاوية

المسـيح  يسـوع فـالرب. )١٨:١رؤ" (لـِي مَفَـاتيِحُ الْهَاوِيـَةِ وَالْمَـوْتِ "يسوع الذي قال ليوحنا الحبيب 
بالتـالي لا أجل البشر حتى يمـزق صـك الخطيئـة و سمّر على الصليب من هو الذي نزل من السماء و 

يطُـْرَحُ رئَـِيسُ " قوتـهالمـؤمن أن يـدوس علـى إبلـيس و  ـذا يقـدر هم و يكون لإبليس مكان أو حق في
نــَـا فيِ الْفَـــراَئِضِ، الَّـــذِي كَـــانَ "أيضـــاً و . )١٢:٣١يــو" (هـــذَا الْعَـــالَمِ خَارجًِـــا إِذْ محَــَـا الصَّـــكَّ الَّــذِي عَلَيـْ

راً إِيَّــاهُ  ــهُ مِــنَ الْوَسَــطِ مُسَــمِّ ــدْ رَفَـعَ ــا، وَقَ ا لنََ ــلاَطِينَ أَشْــهَرَهُمْ ضِــد  ــلِيبِ، إِذْ جَــرَّدَ الرِّياَسَــاتِ وَالسَّ باِلصَّ
لا يجــوز نســب ســحق الشــيطان ذاً إ). ١٥-١٤:٢كــو)" (أي في الصــليب( ظــَافِراً ِ ــِمْ فِيــهِ  ،جِهَــاراً

ذ بموتــه قــد ســلطان وحــده لســحق عــدو الخــير إتقييــده لأحــد غــير الــرب يســوع المســيح الــذي لــه الو 
  .غلب الذي له سلطان الموت

ــت : "نتورا الكــاثوليكيالقــديس بونــاف قالــهمــن تعلــيم آبــاء الكثلكــة أيضــاً مــا و  هكــذا أحب
لأنََّــهُ هكَــذَا "بينمــا يقــول الكتــاب المقــدس  ."الوحيــد مــن أجلهــممــريم العــالم حــتى إ ــا بــذلت إبنهــا 

ــؤْمِنُ بــِهِ، بــَلْ تَكُــونُ لــَهُ الْ  نَــهُ الْوَحِيــدَ، لِكَــيْ لاَ يَـهْلِــكَ كُــلُّ مَــنْ يُـ حَيَــاةُ أَحَــبَّ االلهُ الْعَــالَمَ حَتَّــى بــَذَلَ ابْـ
  .)١٦:٣يو" (الأبََدِيَّةُ 

                                                 
)٣٩(  The Glories of Mary, page 156   
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االله اسـتطاع أن يخلـق العـالم مـن العـدم لكـن إن : "القـديس أنسـلموس الكـاثوليكييقول و 
ــك العــالم ضــائعاً  ــ عنــدما هل خلاصــه مــن دون أن أن يكمــل إصــلاح العــالم و  الــربض بالخطيئــة رف

الم أو يخلّصـــه مـــن دون لكـــن االله لم يـــرفض أن يصـــلح العـــو . "تكـــون مـــريم مشـــاركة في هـــذا العمـــل
ــهُ "يتجسّــد ء الزمــان لمــل أتيأن يــإنمــا انتظــر و ، العــذراء نَ ــلْءُ الزَّمَــانِ، أَرْسَــلَ االلهُ ابْـ ــا جَــاءَ مِ وَلكِــنْ لَمَّ

 .)٤:٤غل" (مَوْلُودًا مِنِ امْرَأَةٍ، مَوْلُودًا تَحْتَ النَّامُوس

نؤكـد أن هـذه و ، شفاعة العـذراء ضـرورية لخلاصـناأن : القديس بيرنارد الكاثوليكييقول و 
مراحمــه واستحســاناته تــوزع مــن خــلال يــدي الــذي جعــل كــل ، الضــرورة تنبــع مــن مشــيئة االله نفســه

  )٤٠(.مريم

يقـول إن و ". الخلاص للذين يتضـرّعون إليهـا"مريم  القديس بونافنتورا الكاثوليكييسمي و 
أن بـاب الخـلاص لا يفـتح و . طـالبين أن تنقـذناد لها دوماً أن نردّ و ، نيسة تحثنا على التّوسل لمريمالك

 )٤١(.)أي من خلال العذراء( لأحد إلاّ من خلالها

ذ وســيلة للخــلاص إفــلا أحـد ينكــر بـأن أم النــور مــريم كانـت ، لي تعقيـب علــى هـذا القــولو 
شـفاعتها ننكـر لا وأيضـاً  .دخـل إلى العـالم مـن أحشـائهاأن الرب تجسّد وأخذ طبيعة بشرية منها و 

صــة تكــون هــي المخلّ لكــن أن و  .كافــة القدّيســين مــن أجــل الســاكنين علــى الأرضوصــلوا ا هــي و 
كمـا يـدّعي لخـلاص لا يفـتح لأحـد إلاّ مـن خلالهـا  أو أن بـاب ا للجنس البشـري أو شـريكة الفـداء
ــيْسَ بأَِحَــدٍ : "ذ يقــول الكتــاب عــن الســيد المســيحإ. وغــير مقبــول الكاثوليــك فهــذا كــلام صــعب وَلَ

" قـَدْ أُعْطِـيَ بَــيْنَ النَّـاسِ، بـِهِ يَـنْبَغِـي أَنْ نَخْلـُصَ لأَنْ ليَْسَ اسْمٌ آخَـرُ تَحْـتَ السَّـمَاءِ، . غَيْرهِِ الْخَلاَصُ 
  .)١٢:٤أع(

ء وهي توزعها يع النّعم في يد مريم العذرامن تعاليم الكاثوليك أن االله قد وضع جم أيضاً و 
احدى  وهذهالناس عبادة صريحة  عبدهاد حتى أنه في القرون الوسطى قو  !على من تشاء

                                                 
)٤٠(  The Glories of Mary, page 170  
)٤١(   The Glories of Mary, page 189  
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تعبدك كل الأرض يا خطيبة الآب "الوسطى عصور الالصلوات التي كانت تتلى للعذراء في 
  )٤٢(".إلى الأبد دون خطيئةأحفظينا من الآن و تعطفي علينا يا مريم الحلوة و ، يالأبد

عذراء بالغت الكنيسة الكاثوليكية في تعظيم ال رأينا بوضوح كيف بعد كل ما وردو 
رحمة اللاص و الخو غفرانات ال فقد أدخلت في، مكان المسيحضعها في كثير من الأمور وو 
 قدّمت لها في بعض الأوقاتو الملجأ الوحيد للمؤمنين بركات والنعم و ة الوحيدة للأصبحت الموزعو 

ما فما الذي يفعله المسيح و ، كل هذافإن كانت العذراء تفعل  ، لي سؤال هناو . عبادة صريحة
  .أعتقد لا شيء ؟ى لهالذي تبقّ 

خلف هذا التعظيم  بأن السبب اً أرىأنا شخصيو 
بسبب التعليم  حلول العذراء محل المسيح هو ما حلّ بالناسو 

، مركزه في الثالوث الأقدسصه و شخحول طبيعة المسيح و 
ترك هذا في فقد ، ا دو  ب في الجوهربسبب وحدته مع الآو 

البحث عن و ، الناس من الإقتراب من مخلّصناحواشيه تخوف 
قد وجدوا هذه الشّخصية في و ، طى تقرّ م إليهوسشخصية 

الغ فيه هذا هو منشأ التعظيم المب. المباركة شخص أمّه العذراء
وَلاَ . مَعَنَا فَـنَسْمَعَ  تَكَلَّمي أنَْت: "كأنما يقول لها الناسو . لها

هكذا سارت و  ).١٩:٢٠خر(الشعب قديماً لموسى  اكما قاله  ".لئَِلاَّ نمَُوتَ  الْمَسِيحِ يَـتَكَلَّمْ مَعَنَا 
 أحسو  يح في كل شيء تقريباً في طريقها حتى حلّت العذراء مكان المسالكنيسة الكاثوليكية 

هكذا صوّرت للناس مخلّصهم و " أَخَذُوا السَّيِّدَ وَلَسْنَا نَـعْلَمُ أيَْنَ وَضَعُوهُ "الناس بحاجتهم إلى القول 
صوّرت أمه في صورة المتدانية و ، يد المتعالي الذي هو نار آكلةلبعوس المرهب افي صورة القدّ 

ملكة الرحمة العذراء هي العدل و فأصبح المسيح هو ملك الحق و ، نونالقريبة العطوف الح

                                                 
  إرسالية مار نرساي الكلدانية الكاثوليكية  )٤٢(

http://www.marnarsay.com/Salawat/Mariam/mariam_01.htm            

http://www.marnarsay.com/Salawat/Mariam/mariam_01.htm
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ة تصل البشريسيح الإله و الوسيطة بين المفأصبحت هي . م وهو يقاصصهي ترح، العطفو 
 . بينهو  بينهم

فالعذراء في ، كثير غير ذلكهناك الالعذراء و هذا ملّخص لما يعتقده الكاثوليك في 
من تشاء من القديسين لتوزعها على  زوائد فضائلل على أ ا تتحصّ هي سيدة المطهر و  تعليمهم

زيد في هذا ا ال فيكفي ما لن أضيف المو  وقد سبق شرح ذلك .إلخ... المعذبين في المطهر 
  .ذكر

v  لائقالغير التقليل: 

لــت اكــرام العــذراء الــتي قــد أهم، فأنســبها إلى الكنــائس البروتســتانتية، بالنســبة للنظريــة الثانيــة
ــــــزة لهــــــا عــــــن بــــــل و ، وتطويبهــــــا إن أردت أن أطــــــرح وجهــــــة النظــــــر و ، بــــــاقي البشــــــرانكــــــرت أي ميّ

نـرفض كـل نحـن "فأستطيع اختصار ذلك كلـه بعبـارة واحـدة فقـط ، البروتستانتية عن العذراء مريم
  ".ما يعتقده الكاثوليك اتجاه العذراء

تــــدأ كــــرد فعــــل للفكــــر فــــالفكر البروتســــتانتي اب
هـــــذا مـــــا فعلـــــه مـــــارتن لـــــوثر المؤســـــس و ، الكـــــاثوليكي

عنـــــدما هـــــاجم البابـــــا . الأول للكنيســـــة البروتســـــتانتية
لـــى عو  انقلـــب علـــى الكنيســـة الكاثوليكيـــةو وتعاليمـــه 

بعــد  بالعــذراء مــريمصــة عقائــدها بمــا فيهــا الأمــور المخت
لأن هـــذا لـــيس موضـــوعنا و ، كاثوليكيـــاً  أن كــان راهبـــاً 

فنبقــى . البحــثانشــقاق الكنــائس لا يعنينــا في هــذا و 
  .هي العذراء مريمحول نقطة الحوار ألا و 
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ـــــت  قـــــدف ـــــاب تطرقّ ـــــى ، )٤٣(لنظـــــرة البروتســـــتانت للعـــــذراءفي هـــــذا الكت ـــــرد اللاهـــــوتي عل وال
بــراز إأود  لكــن، مجــال لتكــرار مــا قــد ســبق شــرحهذ لا إ ســابقاً لــن أعيــد مــا قــد دونتــه و . تعــاليمهم

ذراء القديسـة مـن خــلال الفكـر الكـاثوليكي في مـا يخـتص بالعـضـاد مـا بـين الفكـر البروتسـتانتي و الت
  :هذا الجدول

  

 بروتستانتيالعذراء في الفكر ال  العذراء في الفكر الكاثوليكي
 يسوعأم  أم الإله
 ع فيناشفتلا تصلي من أجلنا و لا  ع فيناشفتصلي من أجلنا وت
 فقدت بتوليتها دائمة البتولية

 "أخوة يسوع"أنجبت أبناء وبنات هم  لم تنجب سوى يسوع
  لم تصعد إلى السماء وبقيت ميّتة  صعدت إلى السماء بالنفس والجسد

  ليست ملكة  ملكة السماء
  منعم عليها  ممتلئة من النعمة
  في الخلاصشريكة ليست   شريكة في الخلاص

  دنسب حبل  ا  دنس بلا حبل  ا
  لا أعياد لها  أعياد لهاإقامة 

  لا أيقونات ولا تماثيل لها  تماثيللها أيقونات و 
  

فكثير من ، البروتستانت بنظرة كليهما للعذراءه أبرز الخلافات بين الكاثوليك و تعتبر هذو 
أقرّوا أن الكنيسة بل و كل تعليم الكاثوليك عن العذراء اللاهوتيين البروتستانت قد جحدوا  

                                                 
العــــذراء في اللاهــــوت "والــــردود علــــى تعــــاليمهم في " العــــذراء في الفكــــر البروتســــتانتي"راجــــع في هــــذا الكتــــاب   )٤٣(

 ".العقائدي
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إن بدعة الكنيسة " Karl Barthفيقول اللاهوتي كارل بارث ، مبتدعةالكاثوليكية 
  .)٤٤("mariology ةالمريمي عقائدها في الكاثوليكية هي

عرض أن أكوني قد عرضت آراء الآباء الكاثوليك حول العذراء فإنه من المنصف أيضاً و 
بما ينادي به أتباعهم  هل كانوا ينادونا يخص العذراء و المفكرين البروتستانت بم و المؤسسين آراء
 .اليوم عامة البروتستانت في تعاليمهم المريمية بخصوص العقائد التي يرفضها والنرى ماذا قالو  ؟اليوم

  .لقب والدة الإله •
ة الإصلاح في تسميآراء مؤسّسي حركة  سأطرحولكن لهذا الموضوع سابقاً  د تطرقتقل
  :ماذا قالوا في ذلكو " الإله ةبوالد"العذراء 

 :مارتن لوثر
ولكن هذا ، نحن نعرف جيداً جداً أن االله لم يستمد ألوهيته من مريم: "مارتن لوثر يقول 

. )٤٥("ومريم هي أم االله، وأن االله ابن مريم، لا يعني أنه من الخطأ أن نقول أن االله ولد من مريم
هي في الحقيقة : "قد قال أيضاً و  ".مريم والدة الإله"أعظم عظات مارتن لوثر هي وكانت إحدى 

ومن المؤكد أن مريم هي أم الإله  ...ولكن أيضاً أم الإله، لم تدعى فقط أم الإنسان
  .)٤٦("الحقيقي

قد قبل بتعاليم مجمع أفسس وا امع المسكونية  "الإتحاد اللوثري العالمي"حتى أن 
  .)٤٧(كإعلان صريح عن الإتحاد الأقنومي في المسيح" والدة الإله"ذلك صياغة  بما في، الأخرى

      
                                                 

)٤٤(  Barth, Kirchliche Dogmatik, I, 2, 157 

)٤٥(  Martin Luther (2007). Theodore G. Tappert. ed. Selected Writings of Martin 
Luther. Fortress Press. pp. 291. ISBN 0800662261  

)٤٦(  Martin Luther, Weimar edition of Martin Luther's Works, English translation 
edited by J. Pelikan [Concordia: St. Louis], volume 24, 107.    

)٤٧(  7th Plenary of the Lutheran-Orthodox Joint Commission.  
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  :جون كالفن    
بسبب وحدة ، إن أليصابات قد دعت مريم بأم الرب: "ذ قالثر إلم يختلف رأيه عن لو 

ولد من  لذلك كان بإمكا ا القول بأن الإنسان البشري الذي، المسيح بطبيعتين) أقنوم(شخص 
  .)٤٨("كان في الوقت ذاته هو االله الأبديرحم مريم  

  :ليغأولريش زوين
أنا أقدّر " :قالكالفن في أقوالهم و وافق كلاً من لوثر و  قد

  .)٤٩("مريمالنقية العذراء ، الطهارةالدائمة ، والدة الإله كثيراً 

" والدة الإله"هذا مختصر لآراء المصلحين في عبارة و 
  . اوإيما م المطلق 

  :بتولية العذراء الدائمة •
وهـل أنكروهـا كمـا ينكرهـا ، الدائمـةماذا قالوا في بتوليـة العـذراء حين و نعود لنرى رأي المصل
  .غالبية البروتستانت اليوم

  :مارتن لوثر
قد فسّر و ، المسيحيّين لكافةإيمان  هي موضوعقد اعتبر لوثر لطيلة حياته أن بتولية مريم 

مريم هي أم  إنه فعل إيمان أنّ "أضاف و  .وحده" مَوْلُودًا مِنِ امْرَأَةٍ "كان بأن المسيح  ) ٤:٤غلا(
 .)٥٠("ولا تزال عذراء، الرب

  :جون كالفن
 )٢٥:١مت( ما ورد في جرّب البعض القول أن: "قد قال فيما يخص دوام بتولية العذراء

نجبت أولاداً آخرين، وأن يوسف قد عرفها بعد ولادة يسوع، ما هذا الجنون؟ أيعني أن مريم 

                                                 
)٤٨(  John Calvin, Calvini Opera [Braunshweig-Berlin, 1863-1900], Volume 45, 35. 
)٤٩(  E. Stakemeier, De Mariologia et Oecumenismo, K. Balic, ed., (Rome, 1962), 456. 
)٥٠(   Martin Luther, op. cit., Volume 11, 319-320. 
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فكاتب الإنجيل لم يكن يتكلّم عمّا حصل بعد ولادة يسوع، إنمّا أراد التشديد على طاعة 
أن االله أرسل ملاكه الى مريم، لهذا لم يُساكن مريم متأكداً يوسف، وأن يظُهر أن يوسف كان 

ا لأنّ إخوة آخرين، إنم، ليس لأنّ كان له "البكر"وإن كان ربنّا قد دُعي . بعدها ولا عرفها يوماً 
هكذا يسمّيها العهد القديم حتى لو لم يكن للبكر أخاً . ةالبكوري الإنجيلي كان يتكلّم على حق

  ."أصغر منه

مريم أنجبت عدّة  بأنه جاهل جداً حين قال بأن إن هلفيديوس أظهر نفسه" أضافو 
بأ م " الأخوة"لفظ قد فسّر كالفن و . )٥١("بسبب ما أشير إليه بعبارة أخوة المسيحذلك و ، أبناء

  .أو أقارب ليسوع cousins أبناء عم

  :ليغأولريش زوين
ؤمن بثبات أن مريم، بحسب الإنجيل، أعطت الولادة لإبن االله من أجلنا أ": فقد قال

وقد . )٥٢("دوماً عذراء طاهرة كاملةوبقيت بتول طاهرة في الولادة وفي ما بعد الولادة بقيت 
حول أن االله قد دعى ) ٢٢:٤خر(في الدفاع عن دوام بتولية مريم ما جاء في  زوينغلي استخدم

، كذلك يسوع كان الإبن البكر لمريمو ، م أنه لم يكن له شعب آخر سواهرغ، اسرائيل بابنه البكر
ذي في عن الباب ال) ٢:٤٤حز(ـبوأستشهد أيضاً في ما جاء . خوةليس لأن له أل و لأنه الأو 

  .هو إشارة لأحشاء العذراءو ، بقي مغلقاً المشرق والذي دخله الرب ولم يدخله آخر و 

 :إكرام العذراء مريم •

فقون مع وا يتّ كانفي كتابا م و  قد أكرم مؤسّسي حركة الإصلاح العذراء مريم كثيراً 
دائمة البتولية كما ككو ا والدة الإله و   لعقائد الأساسية حول العذراء مريمالكنائس الرسولية في ا

 وهذا ما قالوه في إكرامها، أوضحنا سابقاً 

                                                 

)٥١(   Bernard Leeming, "Protestants and Our Lady", Marian Library Studies, 
January 1967, p.9.   

)٥٢(   Ulrich Zwingli, Zwingli Opera, Corpus Reformatorum, Volume 1, 424.  
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  :مارتن لوثر

إلاّ أنه وحتى ، على الرغم من انتقاداته المتواصلة للتقليد القائل بوساطة العذراء وشفاعتها
عليه في  إن تبجيل مريم منصوص: "وأضاف.  اية حياته كان لوثر يعلن بأن مريم يجب أن تكرّم

  .)٥٣("أعماق قلب الإنسان

نسبة إلى لوثر كانت مريم بالف". مريم هي تجسيد لنعمة االله غير المستحقة: "وقال أيضاً 
  :مهمّة لسببين أساسيّين

مجده في صلب المسيرة  )٥٤(شكينةكانت هي الشخص والمكان الذي اختاره االله لحلول   :أولاً 
الْقُدُّوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يدُْعَى ابْنَ لأن "، مجده هفي فاالله اختار هذا الإناء ليحلّ  .ةالإنساني

أي أنّ هذه الأحشاء لم تحمل مولوداً إعتيادياً لكنها حملت القدوس الإلهي كما نراه  "االلهِ 
نَا مَجْدَهُ، مَجْدًا  "ولهذا قال يوحنا في ما بعد في مطلع إنجيله ، في وجه يسوع المسيح وَرأَيَْـ

هذا ا د تجسّد من خلال أحشاء امرأة إسمها ، "مِنَ الآبِ، مَمْلُوءًا نعِْمَةً وَحَق اكَمَا لِوَحِيدٍ 
  .مريم

كانت مريم من " لوثر"نسبة إلى فبال، "البار بالإيمان يحيا" والإصلاح أن" لوثر"كان مبدأ   :ثانياً 
يذة قبل  تلمفمريم، ت بالإيمان وحدهبالتالي تبررّ و ، سمعت كلمة االله واستجابت لها بالإيمان

وبالتالي هذا الإيمان ناتج عن هبة ، لم تؤمن لما حبلت بالمسيحولو أّ ا ، أن تكون أماً 
  .النعمة

                                                 

)٥٣(  Martin Luther, Weimar edition of Martin Luther's Works 

، وتشير إلى لمعان أو مجد محضر "سكن"، وتعني " Shekinah - שכינה" شكينة في العبرية هي؛ كلمة   )٥٤(
وقد استخدمها الترجوم ومعلمو اليهود في الإشارة إلى االله نفسه، لأ م كانوا لا . االله الساكن في وسط شعبه

مضمون هذه الكلمة يشيع في كلا العهدين القديم والجديد، فهي و  .يستسيغون أن ينسبوا الله صورة أو عاطفة
، ففي هذه العبارات وأمثالها تتردد  )٤٦و٤٥: ٢٩، ٨: ٢٥خر (وسط شعبه   االله فيتتضمن معنى سكنى

 ".شكينة" التي منها جاءت كلمة " أسكن " كلمة 
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هل المسيح : "قد أدلى لوثر  ذا البيان وقال ١٥٤٦في فيتنبرغ في يناير  عظاتهوفي أحد 
هذه المرأة التي سحقت رأس  ؟يجب أن تكرّم االلهأم أيضاً أم  ؟وحده فقط من يجب أن نحبه جداً 

  .)٥٥("الحية

ومن خلال قول لوثر بأن العذراء هي من سحقت رأس الحية يتبين لنا بوضوح تأثير 
تاب اً والترجمة الوحيدة المعتمدة للكفقد كان لوثر راهباً أوغسطيني، هالفكر الكاثوليكي علي

قد جاء في هذه الترجمة و ، ترنتسب مجمع المقدس لدى الكاثوليك هي ترجمة الفولجاتا وذلك بح
لمسيح كما أي ا" هو يسحق رأسك"ليس أي العذراء و " هي تسحق رأسك" ١٥:٣في تكوين 

  .الترجمة السبعينية اليونانيةجاء في الأصل العبري وفي 

  :جون كالفن
أنه قد ، نهفإنه لا يمكن إنكار أن االله في اختياره لمريم لتكون أم اب: "قال في إكرام العذراء

  .)٥٦("الأرفعمنحها الشرف الأعلى و 
حتى يومنا هذا لا نستطيع التّمتع بالنعمة الممنوحة لنا بالمسيح بدون و : "قال أيضاو 
بأن جعلها مستعدّة لأن ، الكرامة التي منحها االله لمريم في الوقت نفسه بالشرف العظيم و التفكير

  .)٥٧("تكون أم ابنه الوحيد

  :ليغأولريش زوين

  بأ ا وبحسب الجسد قد، ما لم يمنح لمخلوق آخر) أي العذراء(تم منحها  لقد: "قد قال

  .)٥٨("أنجبت إبن االله

                                                 

)٥٥(    Martin Luther, Weimar edition of Martin Luther's Works, English translation edited by 
J. Pelikan [Concordia: St. Louis], Volume 51, 128-129. 

)٥٦(   John Calvin, Calvini Opera [Braunshweig-Berlin, 1863-1900], Volume 45, 348. 

)٥٧(   John Calvin, A Harmony of Matthew, Mark and Luke (St. Andrew's Press, 
Edinburgh, 1972), p.32. 

)٥٨(  Ulrich Zwingli, In Evang. Luc., Opera Completa [Zurich, 1828-42], Volume 6, I, 639 



١٠١ 
 

ناسب من المقد كان "أضاف و . "إن المسيح قد ولد من أطهر عذراء غير دنسة": أضافو 
  . )٥٩("مثل هذا الإبن المقدس أن يكون من أم مقدّسةأن 

 مريم تكريمفإن تقدير و ، ما ازدادت كرامة ومجد المسيح بين الناسكلّ : "وقد قال أيضاً 
  .)٦٠("اً أيضاً نمو  يزداد

وهناك الكثير من اللاّهوتيين البروتستانت المعاصرين الذين تحدّثوا عن إكرام 
  :ومنهمالعذراء 

  :ستيوارت والش
، "المسيح مريم ملكة بيت داود وأم" كتابه فقد ذكر في

كتب و . يح لإكرام مريم العذراءحيث دعا إلى موقف إنجيلي صح
لهي لن يخلعه عن عرشه إن أكرمها إن صديقاً للإبن الإ:"يقول

كما فعل هو، صراحةً  تُـعَظِّمُ : "كانت تلهج به حين رنمّت. تماما ً
، بْتَهِجُ رُوحِي باِاللهِ مُخَلِّصِي نَـفْسِي الرَّبَّ أيستطيع أحد أن يكرمه  "وَتَـ

بالحق بينما يتجاهل المرأة التي ولدته في الجسد؟ أيستطيع أحد أن 
يكرمها بحق بينما لا يملّك على حياته من ملّكته هي؟ حملته ثم 

 ".فعبدته، أكرمها. ه ومعلّمه وتلميذهكما كان في كو ا أم، كرامة  في حملها له. عاشت له

 :كارل بارث
 لذا، )أي غصباً عنا(بل أيضاً ضدّنا ، نناو صنع فداءً خارجاً عنّا ومن دإنّ المسيح : "قال

  الرب   أمَة، فعندما نمتدح مريم ونحبّها فنحن بالحقيقة نسبّح االله على صنيع نعمته من خلال مريم

  ".المختارة

                                                 

)٥٩(  ibid  

)٦٠(  Ulrich Zwingli, Zwingli Opera, Corpus Reformatorum, Volume 1, 427-428. 
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في  صوليون من الإصلاحيين حول العذراء مريم لم تبقى موجودةل لماذا آراء الأاليوم ربما نتساءو 
، فالإنقطاع عن الماضي لم يأتي من خلال اكتشافات جديدة أو رؤية ؟تعاليم أتباعهم

بالرغم من رفضهم ، فالإصلاحيون أنفسهم قد نظروا بنظرة إيجابية إتجاه المعتقدات المريمية
في حين كانت هناك بعض ، الوساطة البشريةّبسبب رفضهم لكل أشكال الشفاعة و  شفاعتها

كانت و ، قد نشأ في عصر ما قبل الإصلاحفالتعليم المريمي ، قير الشعب للعذراءالتجاوزات في تو 
  ).التعليم الخاص بالمسيح(ستولوجيا الخر عليم شواهد الكتاب المقدس و مصادر هذا الت

ولكن السبب الحقيقي لانفصال البروتستانت عن الماضي يعزى إلى التّمرد العاطفي 
الإصلاح كرد فعل لتطرّف  مبادىء نتائج المترتبة على بعضاللأتباع حركة الإصلاح و ) التّطرف(

  .الكاثوليك في المغالاة في إكرام العذراء

وللأسف فإن التعاليم والعظات التي قيلت في مريم من قبل الإصلاحيين الأوائل قد تم 
 أتباعهم بالإضافة إلى ادخال بعض سين منم المتحمّ من قبل معظ "Covered up"تغطيتها 

و ، انكار لقب والدة الإله عليها، كفقدا ا بتوليتها(التعاليم التي شوهت صورة العذراء مريم 
  ).إلخ...، انجا ا أولاد غير يسوع

  

v الإكرام الفائق: 

 الــتي تكــرّم أم النــور بصــورة، أمّــا بخصــوص النظريــة الثالثــة فأنــا أنســبها للكنيســة الأرثوذكســية
ســـانة أقـــدس إنأطهـــر و فالكنيســـة تـــؤمن في كـــون العـــذراء ، دون مبالغـــة أو اقـــلال مـــن شـــأ ا، فائقـــة

 ،عاشـــت علـــى الأرض ولكـــن بالوقـــت عينـــه هـــي مولـــودة وارثـــة لنتـــائج الخطيئـــة ومحتاجـــة للخـــلاص
. لأن العــذراء قــد حبــل  ــا بطريقــة عاديــة كســائر البشــريةّ" بالحبــل بــلا دنــس"فالكنيســة لا تــؤمن 

لكـن الكنيسـة بالوقـت عينـه تصـلي لأجلهـا عنـدما و لكنيسة بشـافعتها لأ ـا تصـلي لأجلنـا وتؤمن ا
وكــذلك تــؤمن ، عضــو في جســد المســيحخــراً تبقــى أولاً وآلأ ــا تقــدّم الذبيحــة الإلهيــة غــير الدمويــة 

ليسـت هـا دخل إلى العالم مـن أحشـائها ولكنذ أن االله تجسد و إن العذراء وسيلة للفداء الكنيسة بأ



١٠٣ 
 

 مـن النعمـةوهـي الممتلئـة ، كمـا تـؤمن بكو ـا والـدة الإلـه لأ ـا ولـدت االله المتجسّـد، كة الفـداءشري
  .تكرّمها جداً  في أيقونات الكنيسة تصوّرهاكما ، االله أنعم عليها لأن

 الحمل بالرب يسوع تؤمن الكنيسة بدوام بتولية العذراء وأ ا كانت عذراءً قبل وأثناءو 
كما يؤمن الأرثوذكس أنه بعد موت العذراء قد أصعدها الرب يسوع ، ولادته ظلّت عذراءوبعد 

  .كتقليد أبوي إيماني وليس كعقيدةالمسيح إليه بالنفس والجسد  

، تب الملائكية لتجسّد الإله منهاكما تؤمن الكنيسة بأن العذراء قد ارتفعت فوق الرّ 
" مجداً بغير قياس من السيرافيمأكرم من الشيروبيم وأرفع  يا من هي"فتقول فيها بالقداس الإلهي 

  ".حقاً إنك والدة الإله إياّك نعظم، يا من هي بغير فساد ولدت كلمة االله"يضاف في تكريمها و 

للدالة التي لها عند االله ) ٩:٤٥مز" (كملكة قائمة عن يمين الملك"وترى الكنيسة العذراء 
في كو ا و ، ية للإبن الجالس عن يمين الآبففي وقوفها هي غير مساو  ،لأ ا أم ملك الملوكو 

كون أن المسيح ملك فيجب أن تكون " :حامي الإيمان الرسول فيقول القديس أثناسيوس ملكة
  ".أمّه ملكة

: فَـقَالَتْ بَـثْشَبَعُ ) "٢٠-١٨:٢مل١(وتستشهد الكنيسة أيضاً في هذا ما جاء في 
. فَدَخَلَتْ بَـثْشَبَعُ إِلَى الْمَلِكِ سُلَيْمَانَ لتُِكَلِّمَهُ عَنْ أَدُونيَِّا .»عَنْكَ إِلَى الْمَلِكِ  أنَاَ أتََكَلَّمُ . حَسَنًا«

.  يمَِينِهِ فَـقَامَ الْمَلِكُ لِلِقَائهَِا وَسَجَدَ لَهَا وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّهِ، وَوَضَعَ كُرْسِي ا لأمُِّ الْمَلِكِ فَجَلَسَتْ عَنْ 
اسْألَِي ياَ أُمِّي، لأنَِّي «: فَـقَالَ لَهَا الْمَلِكُ . »لاَ تَـرُدَّنِي. إِنَّمَا أَسْألَُكَ سُؤَالاً وَاحِدًا صَغِيرًا«: وَقاَلَتْ 

  ."»لاَ أَردُُّكِ 
فإذا كان هذا إكرام الملك الأرضي لأمه فماذا يكون إكرام الملك السماوي ملك الملوك 

  .!؟مريمب الأرباب لأمه العذراء ور 

يصالها لمنزلة الرب يسوع المسيح  رثوذكسية ترفض تأليه العذراء أو إفالكنيسة الأ
واعتبارها امرأة عادية ليست لها ميّزة  وقداستهاكما ترفض التقليل من شأنها وانكار قيمتها 

  .!كما يدّعي البعضعن سائر الناس  
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الكتاب  فقد اتبّعت الكنيسة ما ورد في
الطَّريِقَ الطَّريِقَ، لاَ أَمِيلُ يمَِينًا وَلاَ أَسْلُكُ "المقدس 

فالكنيسة ليست مع تأليهها ). ٢٧:٢تث( "شِمَالاً 
بما يرضي بل تكرّمها ،  مع الإقلال من شأ اولا

تقيم الكنيسة أعياداً و  .بحسب ما تستحقالرب و 
  .قد سبق شرحها في هذا الكتابللعذراء 

هذه صورة مختصرة حاولت إبرازها من و 
التعاليم  لاستبيان ةالثلاث خلال هذه النظريات

، لدى كافة الطوائف المسيحية العذراءة بالمختصّ 
وأتمنى أن أكون قد وفقّت بنعمة الرب في إبراز هذه 
الخلافات ومناقشتها بحسب منظور الكتاب 

ولى والإيمان المسلّم مرةّ المقدّس وآباء القرون الأ
  .سينللقدي
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  }صـــــــــــــــلاة{
  

كما قال يسوع   واحد ة واحدة لراعٍ هدفي من كل ما ورد أن نكون كلّنا كمسيحيين رعيّ و 
لَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ الْعَالَمِ، بَلْ مِنْ أَجْلِ . مِنْ أَجْلِهِمْ أنَاَ أَسْأَلُ "في مناجاته مع الآب السماوي 

. وكَُلُّ مَا هُوَ لِي فَـهُوَ لَكَ، وَمَا هُوَ لَكَ فَـهُوَ لِي، وَأنَاَ مُمَجَّدٌ فِيهِمْ .لَكَ الَّذِينَ أَعْطيَْتَنِي لأنََّـهُمْ 
أيَُّـهَا الآبُ الْقُدُّوسُ، . وَلَسْتُ أنَاَ بَـعْدُ فِي الْعَالَمِ، وَأَمَّا هؤُلاءَِ فَـهُمْ فِي الْعَالَمِ، وَأنَاَ آتِي إِليَْكَ 

  .)١١- ٩:١٧يو( "ليَِكُونوُا وَاحِدًا كَمَا نَحْنُ أَعْطيَْتَنِي،  احْفَظْهُمْ فِي اسْمِكَ الَّذِينَ 
الإلهي الموجود في حضن الآب منذ الأزل  ها الإبنصلاتك أيّ  على قلوبنا فكم هي غالية

، فلو أدركنا معنى صلاتك يا مخلّصنا لفكرنا ألف مرةّ قبل أن نعلن إنشقاقنا عن بعضنا البعض
مكثنا حيث كنّا وما سمحنا لأحد أن كلامك و للسمعنا تنا صادقة إتجاهك لأنه لو كانت محب

الََّذِي لاَ ... الََّذِي عِنْدَهُ وَصَاياَيَ وَيَحْفَظُهَا فَـهُوَ الَّذِي يُحِبُّنِي : "فأنت القائل، يزحزح منارتنا
شهواتنا أكثر ذاتنا و أحببنا ا قد أننّ فيبدو يا رب ). ٢٤,٢١:١٤يو( "يُحِبُّنِي لاَ يَحْفَظُ كَلاَمِي

: فأنت قد قلت لأسقف كنيسة أفسس. منك لذلك أصبح حالنا لا يسرّ العدو قبل الصديق
فاَذكُْرْ مِنْ أيَْنَ سَقَطْتَ وَتُبْ، وَاعْمَلِ الأَعْمَالَ . أنََّكَ تَـركَْتَ مَحَبَّتَكَ الأُولَى: لكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ "

. )٥- ٤:٢رؤ( "عَنْ قَريِبٍ وَأُزحَْزِحُ مَنَارتََكَ مِنْ مَكَانهَِا، إِنْ لَمْ تَـتُبْ  الأُولَى، وَإِّلاَّ فإَِنِّي آتيِكَ 
 اً أصبح صوتك في ضمائرهم خافت منّا قد تركوا محبتهم الأولى و لكن آه يا سيّدي الرب فكثيرو 

، ولىنا لنعمل الأعمال الأن أين سقطنا ولا عدفلم نعد نذكر م !جداً حتى بات مختفياً تماماً 
نتبع ألف  ناكأنمعتقده الخاص و لكل منّا رأيه و  حنا فرقاً كثيرةأصبلذلك قد زحزحت منارتنا و و 

كثير من الأحيان جهالتنا نسب في  أصبحنا نف، سواكآخر إلهاً  نا لا نعرفرغم أن، مسيح
أصبح بيننا الكثير من و ، روح قدس خاص بهمنّا إرتدادنا عنك للروح القدس فبات لكل واحد و 

وَلكِنَّنِي أَطْلُبُ إِليَْكُمْ : "الإنشقاقات والخلافات ونسينا حتى ما قاله عبدك الأمين بولس الرسول
نَكُ  مُ أيَُّـهَا الإِخْوَةُ، باِسْمِ ربَِّـنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، أَنْ تَـقُولُوا جَمِيعُكُمْ قَـوْلاً وَاحِدًا، وَلاَ يَكُونَ بَـيـْ

  ).١٠:١كو١" (امِلِينَ فِي فِكْرٍ وَاحِدٍ وَرأَْيٍ وَاحِدٍ انْشِقَاقاَتٌ، بَلْ كُونوُا كَ 
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أنا أتكلم بالحقيقة بينما الآباء ، رأي الكتاب مشكّك بهفأصبح اليوم رأيي هو المهم و 
عقائدي الخاصة هي الصحيحة بينما ما جاء في ا امع المسكونية ، يسون كانوا على خطأالقدّ 
لم نعد أعضاء في ما زادت الأيام زاد تفرقّنا وكأنناكلّ و . قدة بالروح القدس هو غير صحيحنعالم

نلتف حولك  أن تعود ل، أن تعود إلينا من جديد ربفكم نحتاجك يا ، واحدالسد نفس الج
تصل أيدينا ببعضها البعض حتى نشكل حلقة كبيرة ومتينة وتكون أنت في تمسك بيميننا و ، ناكل

  .ولا نعاين غيرك يا نور العالم وسطها

ني ماكث بجسدي على الأرض اً يا سيد أقرع بعقلي السماوات رغم أنشخصيأنا و 
بأن لا يكون . ي لأجل كل المسيحيين كافةً لأجل كل شخص متّ على الصليب لأجلهلأصل

اتجاه  بل بفكرنا ككل اتجاهك و ، العذراءحدة ليس فقط بفكرنا اتجاه بعد انشقاقات بل وِ 
فأمل اذنك ، عوك من أقاصي الأرضأدو ، الربها السيد لوحدة حقيقة أيأصلي . كنيستك

  .استجب يا ضابط الكلو 

ولك ). ١٧:٢رؤ" (مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَـلْيَسْمَعْ مَا يَـقُولهُُ الرُّوحُ للِْكَنَائِسِ "وللمسيحيين كافةً أقول 
. يا إلهنا الكرامة وا د الدائم أيهّا الآب الذي يسمع والإبن الذي يجمع والروح الذي يشفع

  .مينآ
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  } الخـاتـمـة {
  

أنــــا ا أم ربيّ و أت أن أكتــــب عنــــك يــــ تجــــر أن أقــــول ســــامحيني يــــا أم النــــور لأني لا أملــــك إلاّ 
فمـــن هـــو المســـتحق أن يكتـــب عنـــك يـــا مـــن سمـــوت فـــوق الرتـــب الملائكيـــة ، انســـان غـــير مســـتحق

أنفســـنا، فــنحن أمامــك أيتهـــا الســيدة العـــذراء نــذوب حبــاً وخجـــلاً مــن ، ص نفوســـنامخلـّـ ولادتــكل
ننظـر  دائمـاً ، و ك الكريم أيتها القدّيسة المباركة في النساءمن وجه ونشعر بالنورانية الحلوة التي تشع

ــّلالعطــرة  كإلى ســيرت االله في دالــة  يننعمــة تحــاور  متلئــةالمالعــذراء  فمــن مثلــك أيتهــا .كل بإيمانــنتمث
  .كل الأيام  هل كحيات يتسلمو متواضعة، 

الـتي  طـوبى لمـريم العظيمـة). ٤٥:١لـو( آمَنَتْ أَنْ يتَِمَّ مَا قِيلَ لَهَا مِنْ قِبـَلِ الـرَّبِّ فَطُوبَى لِلَّتِي 
لْبِهَـا" بــالروح  طـوبى لمـن تكلمـت). ١٩:٢لـو" (كَانـَتْ تَحْفَـظُ جَمِيـعَ هـذَا الْكَـلاَمِ مُتـَفَكِّـرَةً بـِهِ فِـي قَـ

كــــل  ذات يــــا نطوبــــك .)٤٨:١لــــو" (تُطــَــوِّبنُِيفَـهُــــوَذَا مُنْــــذُ الآنَ جَمِيــــعُ الأَجْيَــــالِ "القــــدس معلنــــة 
 ثانيـــــة تحمـــــل القـــــدوس التطويـــــب لأنـــــك بالحقيقـــــة ارتفعـــــت علـــــى كـــــل الســـــمائيين وصـــــرت سمـــــاءً 

الملكــة العبــدة   ..الأم والأمــة.. الأم والعــذراء.. الأم الأعجوبــة.. يــا للعجــب .يم وأ ــىكالشــاروب
" يهــوه"في حضــنها  فتــاة صــغيرة يهوديــة تحمــل .الصــغير أن يســتوعب هــذه الأعجوبــة كيــف لعقلــي
يأخـذ أن يحـل الخـالق فيـك و وكيف احتملـت  ،الخبر تيا أمي كيف استوعب ينيخبر أ ،ضابط الكل

ــك؟ مــن يقــف الكهنــة أمامــه بكــل احتشــام  ،تخافــه الملائكــة وترتعــب أمامــه القــواتن مــ جســداً من
ـــت في بطنـــك  .عنـــدما يكتبـــون اسمـــه نرو ويتطهّـــ ـــبن يـــوحضـــنك وككيـــف حملتيـــه أن ف رضـــع مـــن ل
وكيـــف نطـــق .. ومـــتى تكلــم.. يــا عـــروس المســيح البـــاهرة كيـــف كــان يحبـــو يســوع أخبريـــني .ثــدييك
ــك إذ أنــه .. الأولى الحــروف ــني عــن أســرار المل ــدَّمُ فِــي "وكــان مثلنــا ) شــا نا في كــل شــئ(أخبري يَـتـَقَ

يَـنْمُـو وَيَـتـَقَـوَّى بـِالرُّوحِ، مُمْتَلِئـًا "ولكنه كان ) ٥٢:٢لو" (الْحِكْمَةِ وَالْقَامَةِ وَالنـِّعْمَةِ، عِنْدَ االلهِ وَالنَّاسِ 
الـذي   هـاءبعـن النـور والاحكـي لي يا أم النـور  أرجوك ).٤٠:٢لو" (حِكْمَةً، وكََانَتْ نعِْمَةُ االلهِ عَلَيْهِ 
مـــن شخصـــه  عـــن ا ـــد والوقـــار والرزانـــة والنعمـــة المنبعثـــة خبريـــنيأو . كـــان يحـــيط بطفلـــك العجيـــب

 لم يختــــبره إنســــانوخــــبرت مــــا. طوبــــاك يــــا مـــريم لأنــــك عاينــــت مــــالم تــــره عـــين فبالحقيقــــة. دوسالقـــ
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ــّـ .يصـــيب بالـــذهول مـــا وعقلـــتِ . قت مـــا يفـــوق العقـــلوصـــدّ  ـــني الزمـــاإن  نني أقـــف مـــن بعيـــد يحجب
قلـبي ولسـاني . أقف مذهولاً من الأمر نفسه الذي اسـتوعبته أنـت وعشـته. السحيق والمكان البعيد

ــ عومشــاعري مختلطــة ولا أســتطي. وقلمــي يســبق الكلمــات. يتيهــونوعقلــي وحواســي  الكلام أن ب
ــك الكامــل يــا أم كــل طهــر واصــل. ب العبــاراتأرتــّ ــني مــأخوذ ومشــدود بســبب  ائ . البتوليــة لأن

نـَاكِ حَمَامَتـَانِ . هَا أنَْتِ جَمِيلَةٌ ياَ حَبِيبَتـِي، هَـا أنَـْتِ جَمِيلـَةٌ . "العذراء عروس االله ، )١٥:١نـش( "عَيـْ
قــَدْ . قــَدْ سَـبـَيْتِ قَـلْبِــي يــَا أُخْتـِي الْعَــرُوسُ "، )٧:٤نـش" (كُلُّـكِ جَمِيــلٌ يـَا حَبِيبَتِــي لــَيْسَ فِيـكِ عَيْبَــةٌ "

نـَيْكِ، بِقَلاَدَةٍ وَاحِـدَةٍ مِـنْ عُنُقِـكِ  كَـمْ ! مَـا أَحْسَـنَ حُبَّـكِ يـَا أُخْتـِي الْعَـرُوسُ . سَبـَيْتِ قَـلْبِي بإِِحْدَى عَيـْ
شَفَتَاكِ يـَا عَـرُوسُ تَـقْطـُرَانِ ! وكََمْ راَئِحَةُ أَدْهَانِكِ أَطْيَبُ مِنْ كُلِّ الأَطْيَابِ ! بَّتُكِ أَطْيَبُ مِنَ الْخَمْرِ مَحَ 

نـَانَ . شَهْدًا عَـيْنٌ أُخْتـِي الْعَـرُوسُ جَنَّـةٌ مُغْلَقَـةٌ، . تَحْتَ لِسَانِكِ عَسَـلٌ وَلـَبَنٌ، وَراَئِحَـةُ ثيَِابـِكِ كَرَائِحَـةِ لبُـْ
ــومٌ  ــةٌ، يَـنْبُــوعٌ مَخْتُ ــبَطْنِ الَّــذِي " الإلــهعــذراء فقــط أم   يــانيو لم تكــ). ١٢-٩:٤نــش" (مُقْفَلَ طُــوبَى لِلْ

كانـت  الـتي صديقتهأيضاً عروس االله و  أنت، بل )٢٧:١١لو" (حَمَلَكَ وَالثَّدْيَـيْنِ اللَّذَيْنِ رَضِعْتـَهُمَا
لْبِهَــا كَلاَمِــهِ تَحْفَــظُ جَمِيــعَ " القديســة  فأنــت أيتهــا"وبتين ت الطــّلــ، لــذلك فقــد ن)٥١:٢لــو( "فِــي قَـ

ـــكبالمســـيح أكثـــر مـــن   كجـــل إيمانـــأالتطويـــب مـــن  يتياســـتحقّ  مـــريم حبلـــت بـــه، إن صـــلة قـــد  كون
 ك، هــي في كونــلــك يــا مــريمالميــزة الحقيقيــة الــتي . ليســت هــي فقــط ســبب تميّــزكبالمســيح  كأمومتــ
 عــذراء يــا لقــد خضــعت .المغبــوط أغســطينوسل كمــا قــا" كفي بطنــ كمــا كالمســيح في قلبــ حملــت
ــيَكُنْ لــِي كَقَوْلِــكَ . هُــوَذَا أنَــَا أَمَــةُ الــرَّبِّ " بقولــك في فــرح للبشــارة واحتملــت ســيوفاً  ). ٣٨:١لــو " (لِ
 كولكنـ ).٣٥:٢لـو" (وَأنَْتِ أيَْضًا يَجُوزُ فِي نَـفْسِكِ سَيْفٌ، لتِـُعْلَنَ أَفْكَـارٌ مِـنْ قُـلـُوبٍ كَثِيـرَةٍ "كثيرة 

ــت نموذجــاً رائعــاً للاحتمــال  لــهك  اهــذ في ــخصــغت  فقــد. والهــدوء والوداعــة كن  هــذه في عبــارة كبرت
  .)٥:٢يو" (مَهْمَا قاَلَ لَكُمْ فاَفـْعَلُوهُ "نصيحة لكل الأجيال  واحدة كانت

أو إقلال مـن  دون مبالغة كالسيدة الإكرام اللائق ب ك أيتهامالأرثوذكسية تكرّ  تناإن كنيس
ـــدة الإلـــه المطوّ  أنـــتف. كشـــأن دائمـــة البتوليـــة ، والأرضـــيين بـــة مـــن الســـمائيينالقديســـة المكرمـــة وال

الثانيـة الجسـدانية أم النـور الحقيقـي الـتي ولـدت  السـماء، الشـفيعة المؤتمنـة والمعينـة، العذراء كل حين
  .مخلص العالم ربنا يسوع المسيح
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 مــــريميــــا  الزمــــان كنــــت أنــــتحــــان مــــلء إن االله قــــد انتظــــر مــــلء الزمــــان ليتجسّــــد وعنــــدما 
الشــرف " جسـد الإلهـيالتّ " ورآهـا مســتحقة لهـذا الشـرف العظـيماالله الوحيـدة الـتي وجـدها  الإنسـانة

ةُ الْعَلِـيِّ تُظَلِّلـُكِ، فَلِـذلِكَ أيَْضًـا " الذي شرحه الملاك جبرائيل بقوله الَرُّوحُ الْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقُــوَّ
ـــودُ  ـــدُّوسُ الْمَوْلُ ـــنَ االلهِ  الْقُ ــُـدْعَى ابْ ـــكِ ي ـــاتٌ  "الكتـــاب المقـــدس  كقـــال عنـــ لهـــذا ).٣٥:١لـــو" (مِنْ بَـنَ

  .) ٢٩:٣١أم"(كَثِيرَاتٌ عَمِلْنَ فَضْلاً، أَمَّا أنَْتِ فَـفُقْتِ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا

ففــي الخــلاص الــذي  ،في فكــر االله وفى تــدبيره منــذ البــدء القديســة كنــت تهــا المباركــةأنــت أي
أنــت  المــرأة هــي تلــك) ١٥:٣تــك" (نســل المــرأة يســحق رأس الحيــة نإ"وعــد بــه آدم وحــواء قــال 

   .سحق رأس الحية على الصليب الذيإلهك ابنك و العذراء ونسلها هو المسيح  تهاأي

  
  

 
  

  
  انـتـهـى
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